1 
۰ 1 





اذ 
/ ۱ 


1 3 ۹ ۱ 


خا كر إل ار 


في السَنّة الكّبويّة 


+٭ ۶ +ه ١‏ نر و 
« دراسة تاصلية » 5 ۱.1 


۶ 4+ + 
۸ 





تاليف" 


۵ الا لت ل 01 


استاذ الدراسات الاسلامية المشارك بجامعة طيبة 0 
المديتة المنورة ٠‏ 4 5 
ایم “+ 





1 ج00 
4 نت 


3 
DA‏ 
رق ہے 


۷/۷۸۷, 70 


TEATS 


ANA 






اي الالهي 
. ف السّنَّة التّبويّة 





وی سم 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأول 
۵ھ - ٣۲۰۱م‏ 





دار المأثور للطباعة وللنشر والتوزيع 


المدينة المنورة: أمام البوابة ا حئوبیة للجامعة الإسلامية - هاتف :۰۱:۸۸ 
الرياض: ص ب : ۲۰۹۳۵ - الرمز البريدي ۷۲ - جوال: 0*01 *OOAAT‏ 
هاتف : ۰۱۱۲۵۳۸۸۳ - فاكس : ۹ 1 ١1١1‏ 


القاهمرة: جسوال ۰۱۱۱۲۳۷۱۲۸ _ www.daralmathour.com‏ 


ہے نے ہے سا 
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د. عماد عل عبد السميع حسين 
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الحمدٌ لله الذي أؤْحى ال عبده ما آوخی» وشَّرِعَ لنا و مِنّ الذين ما وصّى به 
نوخا والذي أوحى إلى محمد وما وصّى به إبراهيم وموسی وعیسی؛ لنقیم الدين 
كما أراد سبحانه؛ والصَّلاةٌ والسّلامُ الأتمان الأكملان على الذي لم يذب فؤاده 
ولم يَرَعْ بصرّه» ولم ينطق عن الحوىء إِنْ هو إلا وحيٌ یوحی. 


وبعد: 

فِإنٌ الوحي الهیٌ مصدر الحداية للعالمين» وقد اختار الله - تعالى - لحمله 
خيرة خلقه من اللائکة ومن البشر» وجعلهم آمناء علی وحیه. وآمرهم بالتبلیغ 
وَاقْتَضَتْ حكمته أن يكون ذلك على مدار تاريخ البشرية» ليقيم الحَجّةَ على 
الناس» واختتم هذه السلسلة المباركة م من الأمناء على الوّحي بنا محمد لا 
وقال : 80۳ أوَحَيْنآ یك کا اويا ال وج وايش من بعرو وج 32 


سوب 


إتاهيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَحَفُوبَ ب رهاط وعسی ادوب ووش وهذرون رش 
وءاتبتا داوید رورا 69 ودنا مد ف فَصضنلهم عل فَصصَئھم علَِلف من ل ورسلا 5 دصت نتصَصهم یلک 
وک ال موس 3 تک لیما ےلیم اہ [النساء: 1174-15 فلم يكن يكن بدعًا من الرسل فیما اُوجی 


إليه. 








1 ۸ ۱ المَمَدمة 


8 آهمیة_الموصوع: 

ترجع أهميّة موضوع البحث إلى أهميّة الرَخي کمصدر آعلی للهداية 
والتشریعء وتفسير ظاهرة الوّحْي بالقرآن الكريم قد استوفت حقها في البيان 
والتوضيح في كتب علوم القرآن أما الوّخي بالسئّة فهو بحاجة إلى كشف بعض 
الجوانب والأسرارء والت تفید فی توثیق السّنّة المباركة» وإثبات حجيتهاء ودفع 
الطاعن الوجهة الیها . 


اق مشكلة السحت: 
لا يمكن صياغة مشكلة البحث في الأسئلة الآتية: 

-١‏ ما هو التفسير العلمي لظاهرة الوّحي؟ 

-١‏ وهل السُنّةَ البُويّةَ من الوّخي الإلمي؟ وما أدلّة ذلك؟ 

۳- وکیف کان ال ی يتلقى وحي الستة المطهرة؟ 

-٤‏ وما الطيئات المصاحبة لتلقي وحي السّنّة؟ وهل هي كالطيئات التي كانت 
تصاحب تلقيٌ وحيّ القرآن؟ 

-٥‏ وهل معرفة الأمّة بکیفیات التلقي أفادها في التدقيق في تحمل الروایة؟ 

1- وما الذي تلقّاه النيئ يل في وحي السُِنّة؟ هل تلقى لفظًا ومعنی؛ أم معنى 
فقط؟ ٠‏ . 

۷- وما كيفية آداء النبي و لوحي الستة؟ 

۸- وهل أذدّى الني بيا اللفظ آم العنی؟ وما حکم رواية العنی في وحي السته . 

۹- وهل وحي السنّة توقيفي أم اجتهادي؟ 

۰- وما مدی صحة القول بتقسيم السنّة إلى تشريعية وغير تشريعية؟ 

-١‏ وما مدى صحة القول بأن جمع وحي السَلّة قد تأخر إلى بداية القرن الثاني 








الوخي الاإلّھي فی السُنْة النَبویّة ۹ 
8 أهداف السحث: 
يهيدف البحث إلى الإجابة عن كل تلك الأسئلة» لتجلية ظاهرة الوّخى 
الإهى في السّنّة النَبُويّة» والتأصيل ها تأصيلا علميًا . 


0 اعتمّد العمل في هذا البحث على أربعة مناهج أساسية : 

-١‏ المنهج الوصفي: استعملته في توصيف ظاهرة الوّحُي في السنة» من 
خلال النصوص» لرصد معالم ظاهرة الوَّخي في السنةه وتحديد تصور واضح 
حول کیفیات الق والأداء والهيئات المصاحبة لذلك. 

۲- النهج الاستنباطي: استعملته في استنباط الدلالات من الادلة التي 
سمْتُهَا على أن السّنّْة من الوَخي الاهي. 

'- المنهج التحليلٍ : استعملته ني تحايل النصوص لتفسير ظاهرة الوّخي في 
الس کی والترجيح بين الأقوال المتعارضة. 

- منهج التحليل التاريخي: استعملته في تَتَبّع مراحل جمع السنة» وتحلیل 
۳ التي مرت بها. 


ee 


لا الدراسات السابقة: 

لا آعلم - في حدود ما وقفت عليه - أحدًا تناول الوَحْي الإلميّ في اس 
النويّة بالدراسة تأصيلًا لهء كل ما هنالك مادةٌ متناثرة في أبواب الستّة المباركة مع 
تعليقات للشرّاح عليهاء وبعض الباحثين المعاصرين تناول بعض مباحث الموضوع 
ی معرض رد الشبهات الثارة حول السنة» ولم يكن القصد التأصيل لوحي السنة» 
وقد أفدت من ذلك كله في دراسق 








سس 


8 خطة السحث: 


ل وقد قسّمت البحث إلى مقدّمةٍ وستة مباحث وخاتمة: 


المسبحث الثالث: 


البحث الرابع 


الیحث اشامس: 
البحث السادس : 
اس امه 


فیها فکرة الوضوع ومنهج البحث وأهدافه 
و خطته . 

تعریف الوَخی لغةً واصطلاخا . 

إثباتٌ أن المنَّة من الوّخي الإلهي . 

كيفية تلفي الني بي لوحي السَنَة المطهرة . 
كيفية أداء الني يي لوحي السنة. 

وحین السْنَّة بين التوقيف والاجتهادِ. 

جم السْنة 7 

سجُلت فیها النتائجخ والتوصيات التي تم 
التوصل إليها من هذه الدراسة. 
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1 ٭_ لے ای سس 8 
الفیدھ الأول ہی 


تعريف الوّخي لغة واصطلاخا 


« أولاً: الخي في _اللغة: 

قال ابن منظور: «الوَحْي: الإشارةٌ؛ والكتابةٌ والرسالڈ والاٰامُ 
والكلام الخفيء وكل ما ألقّيته إلى غيرك» يقال: وَحَيْتٌ إليه الكلام وأوحيتٌ 
رالوحي یطلق عل الکترب والکتاب. ۲۸۰ 

وقد ورد استعمال الوّحُي بهذه المعاني في القرآن الکریم» فالوحي بمعنی 
الإشارة» منه قوله تعالى: رح إل أن 3 و همم ۱ ومن 
الرحي بمعنى الإمام قوله تعالى : لوأ إل أو مى أن رضي اشتس: ۰۷ 
ومن الوّحْي بمعنى الرسالة قوله تعالى إن أَرَحَيْئَآ یک کا اوسا إل 
[الٹہَاء: ٢٦١]ء‏ ومن الوّحَي بمعنى الکلام الخفي قوله تعالى : «يوجى 0 ِل بعض 
حرف التول روا [الأنقام : [1Y‏ أي : یس بعضهم إلى بعض» وقيل هي الوَحي 
الإلمن وحيًا لأن الملكَ آسزه عن الخلق» وحص به البي 2 مرت إل . 

وِدَکرّ صاحبٌ المصباح المثير المعاني اللغوية للوحي. ثم قال: «.. عَلَبَ 
استعمال الوّحَي فيما يُلقى إِلّ الأنبياء من عند الله تعالى» 8 >7 الفاشية 
أوحى بالألف» والوحا: السرعة» عد ويُقُصر. .)”". 


)١(‏ لسان العرب: جمال الدين ابن منظورء .)550/1١5(‏ (مادة وحي)» وانظر مقاييس اللغة: أحمد بن 
فارس ص .)١١55(‏ 

(۲) انظر : لسان العرب (۰)۲۱/۱۵ وكتاب العين: للخليل بن أحمد ص(۱۰۳۸). 

(۲) الصباح الثیر : آجد بن حمد بن علی الفیومي القری صس(۳۸۷).(مادة وحي) . 





TY 

١ ۱‏ المبحث اأول: تعريف او لنة م 
وقال الحافظ أبن حجر : «الوّخي لغة ااعلام نی خفاء؛ والوحی 

الكتابةٌ والمكتوث وَالبَعْتْ والإهام والامر والاعاء والإشارة 0 

شی وقيل: أضله التفهيم. . وكل ما دللت به من كلام أوكتابة أورسالة 


00 
أو إشارة فهو وحي» . 


س ثانتا: الوخي في الاصطلاح: 


قال الحافظ ابن حجر : «الوّحْي شرعًا : الاعلام بالشرع» "۰ وقال الافظ 
البدر العيني : لوخي ف ي اضطلا ح الشريعة : هو كلام الله الیل على ني من 
3 (۳) . 
انبیائه . 


وكذلك قال القسطلاني: «الوَحْي في اصطلاح الشرع : إعلام الله تعالى 
أنبياءه الشيء» إما بكتاب أو برسالة ملك» أو منام» أوإهام. . وقد يطلق 5 
الموحي كالقرآن والسئّة من إطلاق المصدر على الفعول قال تعالى : 18 ۳ 
وی يوحن © [التجم: اک 

وقال الزرقانی: (الوَحٰي معناہ فی لسان الشرع مع لا - تعالى - من 
اصطفاه من عباده؛ کل ما آراد الا علیه من آلوان امداية والعلم ولكن 
بطريقة سرية خفیق غیر مغتادة سس 

وعرّفه الشيخ/ رشيد رضا فقال : «الَخي: عِزْفَان بجدہ الرۂ فی نفسه» مع 
الیقین بِأَنَهُ من قبل الله - تعال - بواسطة آو بغر واسطة والاوّل بصوت یسمعه 


1( 
آو بدون صوت) . 


.)۱5 / ۱( فتح الباري بشرح صحیح البخاري: آحد بن علی بن حجر العسقلاني‎ )١( 

() فتح الباري شس صحیح البخاري: أحد بن على بن حجر العسقلاني (۱ / ۱۵). 

(۳) عمدة القاری شرح صحيح البخاري: بدر الدین محمود بن آحد العيتي (۳۷/۱). 

() إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: لأبي العباس شهاب الدين أحمد القسطلان (۰)۸۳/۱ 
وانظر: تحفة الباري شرح صحيح البخاري: زكريا بن محمد الانصاري» (1/۱). 

- .)۷۹ /۱( منامل العرفان نی علوم القرآن: حمذ عبد العظیم الزرقاني‎ )٥( 

(1) الوحي امحمدي: محمد رشيد رضا ص(201 وأنظر: مدخل إلى القرآن والحديث: د. عدنان زرزور صر (4/). 











| الوخي الإلهي في السّنّة النّبويّة ۱۵ 


وذکر الدکتور/ یوسف شلف العاني اللُغوية للوحي» ثم قال: «أما الوّخي 
الخاص بالأنبياء والرسل الذين يصطفيهم الله لرسالاته: فقد اتفق العلماء على أن 
معناه: الإعلام الخفي بأمور الرسالة الإلمية الت يُكلّفُونَ مها»37" . 

وقال الدکتور/ سلیمان معرفي: «الوَخي: هو اعلام الله تعالى مَنْ اصطفاه 
من عباده؛ کل ما أراد إطلاعه عليه بطريقةٍ سريةٍ خفية» غير مادو . 

وحاول بعض الباحثين أن يدفعَ عن معن الوَّخي أنْ يكون للمُوحَیَ إليه 
دخل فیه فقال: «الرَخي الشرعی: یلق على ما يتلقاه النبي من خارج نفسه 
نازلا عليه من السماء». . سواء بواسطة مَلَكُ الوّخي المرسل من الله - تعالی - 
أو بالتكليم من وراء حجاب» أوبالنفث في الرزوع -أي: إلقاء المعنى في 
القلب)0” . 

ويلاحظ ؤ هذه الأقوال عِدّة أمور: 

الأول: أنه روعي في معن الوّحي معنيان مهمان وهما : ال حفاء والسرعة. 

الثاني: أنَّ الموحى به هو الشّرع وألوان الهداية والعلم. 

الثالث: أنَّ الوّخي بهذا المعنى يشملٌ القرآن الكريم والسنّة معًا. 

0 


)١(‏ دراسات في القرآن والحدیثٹ: د. یوسف خلیف ص(۲۳). 

(۲) في علوم القرآن: د. سلیمان معرفي ص(۲۹). 

(۳) الواضح ی علوم القرآن: د. مصطفی دیب البغا؛ وحي الدین دیب ص(۰۱۷ (۱۸)) 
وانظر: مباحث ی علوم القرآن: د. القصبي ممود زلط ص(۳۰). 








إثبات أن الشنّة من الوخي الالهّي 





ھا لت سس 
٤ھ‏ الميحقف الثاني 


إثبات أن السْنة مق الوخي الإلهي 


لقد تضافرت الأدلة على أن السّنَّهَ التوبّة من الوّحى الإهىء وني هذا 
المبحث سأورد آهم تلك الأدلةء مع بیان وجه الاستدلال فيها. 


ول اب أدلة القرآن علی_ آن_ الشَنَة من الوخی: 

لقد ورد في مواضع عديدة من كتاب الله يد ما يدل على أنَّ | السِّنّهَ من 

الوَخي الالهي الی النبي ی وبسیاقات مختلفة وین ذلك : 

-١‏ جاء نی وصف الني ی آنه یُعلم الناس؛ الکتاب واليكمة. تارةٌ في 
ذكر دعوة التبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل حين قالا - كما أخرر الله سبحانه : 
را رابت فهم سو ينم ينوا علهم یت ونکت که ورکیم 
1+ 3 

؟- وجاء في معرض الامتنان على المؤمنين ببعئة البي 26 أنه يُعلْمَهُم 
الکتابت والحكمةً - أيضًا - قال تعالى: لد مَىّ الہ عَلى منت لد بت فییم 
رسوا من اشيم يلوا عم #ابیه. ررسهَمم رهم الکتب رالجکههٌ وین کر 
من قبل نی 00 ۶ وقال أیضا: لک 2 د 9 

منم بتلوا عي ايتا ور يڪم وڪم لكب رکه رتم وسم الم کرو 
لبون که [لَره: ۰۲۱۵۱ 

۳- ونی آول سورة اجمعة آخبر الله - تعالى - عن تسبيح الكون لهه ثم 
قال: هر یی بت ی آلاییمح شر منم يشل عم ابید وركيم تلهم 
الب واه وان کف ن بل لفی ضلل تم کہ ابنته: ۷]. 


۱ ۲۰ المبحث الثاني: اثبات أنْ السُنّة من الوخي اللهي ۱ 
-٤‏ وفي سورة الأحزاب تذكيدٌ خاص لأمهات الومنین بالوحي الذي یل نی 
يون ٠‏ قال تعالى : رت ما بش فی بیصن من یت امه وه لد الله 
کارت رل را [الاحاب: ۳6]. 
وقد ذهب جمهور 2 العلم مِنَ المفشرين والأصُوليين - وغيرهم - إلى أن 
الحكمّة التي عُطَِّتْ علَّ الكتاب في تلك السياقاتِ شيء آخرٌ غير القرآن» وهي ما 
َظلَعَهُ اللهُ عليه من أسرار دينه وأحكام شریعته؛ وبْعبڑ العلماء عنها بالسنّة؛ فقد 
روى ابن أبي حاتم بسنده إلى الحسن البصري أَنَهُ قال في قوله تعال: وک : 
«الحكمةٌ: حكمة السنة؛» وروی عن آي مالك ومقاتل بن حيان وقتادة ويحبى بن 
أي کثیر حو ذلك“ . ظ 
وقال الشافعی یله : «فذکر الله الكتابَ وهو القرآن» وذكر الحكمةء 
فسمعتٌ مَنْ أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنه رسول الله» وهذا 
شب ما قال والله أَغلّم لأَنَّ القرآنَ ذكرٌ وأتبعته الحكمة. وَذْكُرٌُ الله مه على خلقه 
بتعليمهم الكتاب والحكمة فلم جز - والله أعلم - أن يُقَال الحكمةٌ هنا إلا س 
رسول الله وذلك أئََّا مقرونةٌ مع الكتاب» وأنَّ الله افترض طاعة رسوله» وحتم 
على الناس إِتّبَاعَ أمره» فلا يجوز أَنْ يُقَال لقولٍ فرضن الا لكتاب الله وس رسوله» 
لما وصفناه من أن الله جعل الإبانَ برسوله مقرویٌا بالامان به۳. 
وقال الفخر الرازي: «قال الشافعي : الحكمة سنه رسول الله بي وهو قول 
َنَادَة» وقال أصحاب الشافعي #5 والدليلٌ عليه أَنّهُ تعالى ذَكَرٌ يَلاوةَ الکتاب أوَّلّا 
وتعليمه ثانيّاء ثم عَطفَ عليه الكمة» فوجب أنْ يكون المراد من الحكمةٍ شيئًا 
خارجًا عن الكتاب» وليس ذلك إلا سنة الرسول ا . 


.)5١١ / ١( تفسير القرآن العظيم: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي‎ )١( 
(؟) الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ص(۷۸).‎ 
.)۷ / ۲( مفاتیح الغیب : فخر الدين محمد بن عمر الرازي‎ )۳( 








الوخي الالهي في السْنّة النْبويّة ۳۱ ۱ 


وقال الطبري: «عن قَنَادَة قال: الحكمةٌ أي السْنّة. . والصواب من القول 
عندنا في الحكمة أنَّا: العلم بأحكام الله التي لا یُدرك علمها الا بیان 
الرسول لا . 

وقال القرطبي: «الحكمة: السَلّة وبيان الشرائع» وقيل: الحكم والقضاء 
خاصة» والمعن مُتقَارِب؛ ونْسَبَ التعليم إلى الني ية من حيث هو يعطي الأمور 
التي ينظر فيهاء ويعلم طريق النظر بما يلقيه الله إليه من وحيه“ . 

وقال ابن كثير : «الحكمةٌ: يعني السّنَّدَ قاله الحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان 
وأبو مالك وغیرھم!''. وقال القاس مي : «الحكمة: هي السِّنَّهَه فسرها بها 
کتیرون:( . ۰ ظ 
-٥‏ ومن أدلَّة القرآن على أنَّ السُنَّهَ من الوَخی: قوله تعالى : راطق عَن 
ألا © إن ہو لا و یرک اتج جب؛ «آي ما بصدر نطته عن افوی؛ 
لا بالقرآن ولا بغيره» ف «عن» على بابهاء ومثل النُطق الفعل» وقال آبو عبيدة ان 
«عن» بمعنى الباء» أي بالهوى» وقال قتادة: أي ما ینطق بالقرآن عن هواه ورن 
هو إلا مت بی : أي ما هذا الذي ينطقٌ به من القرآن وكل أحواله وأقواله 
وأفعاله إلا وحي من الله يوحيه إليه» ويوحى صفة لوحي» تفيد الاستمرار 
التجددي وتفيد نفي المجازء أي هو وحي حقيقة لا جرد التسمية» . . والآية دليل 


2) 7 2 ل کی‎ ٠. 
.  )ىحوي على كون السنة المطهرة وحيا‎ 


.۵۷۷( ۰۵۷5 / ۲( جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جریر الطبري‎ )١( 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ١(‏ / ۷ء وانظر: المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز: عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلي (517/1). 

تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إ ماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي (۷ / 4۷). 

.)547 / ۱( محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي‎ )٤( 

.)۱٥۹/۹( فتح البيان في مقاصد القرآن / صديق حسن خان‎ )٥( 








۳ 
7 ۳۲ الميحث الثاني: إثبات أن السُنةَ مِنَ الۆّخي لقي 


وقال ابن حزم يَْنْهُ في معرض الاستدلال ببذه الآية: «فصمٌ لنا بذلك أن 
الوّخي ينقسم من الله كك إلى رسوله ی على قسمين. .» ثم ذكر القرآن والسنة. 

وقال الالومي في معن هذه الآية: «أي ما الذي ينطق به من ذلك 
آو القرآن. . الا وحي من الله کت یوحیه سبحانه الیه . . وقیل ا مراد: ما یَضْدرُ 
طقّه علیه الصلاة والسلام مطلمّا عن هوى» وهو عائد لاء ينطق به مطلقًا أيضًا. 
ولا یبعد عندي أن مل قوله تعالی لوا بطق عن ره علی العموم»۳۳. وقال 
الطاهر ابن عاشور نحو هذا العن"". 

وقال صاحب التفسير الشامل: «وَيُسْتَفَادُ مِنْ الآية أنَّ السّنّهَ من جلة 
الوَّحي الذي أوحى الله به ل رسوله 6 فهي وحيٌ مِنّ الوّحخي» وذلك من حيث 
الضمون والعیی. آمّا الم والبّی فهو من کلام الرسول جح لذلك فإن سنة 
الرسول كَيَةِ على اختلاف أنواعها يجب العمل بها والتزام آحکامها کالقرآن)(؛ 

-٦‏ وجاء في يِذ مَواضِع من القرآن الكريم أمرٌ الله بطاعة نه واتباع آمره 
والتحذیر من عصیَاه وعالفة آمره ومن ذلك قوله تعالی : وأطیعوا له والرسول 
سکم نموت 4 [آل جمران: 0۲۱۳۲ وقوله تعالل ۳۹۹ لد امو ۳ 
السو چ [النّساء: 104 وقوله تما : فل أَطِيعوا 4 ویو 0 قات توا اما مه 

ا جل وڪم تا حلش ون يعو هدوا وا عل رود إلا بكم نیت 

]٥٥ [الئرر:‎ 

وقوله تعالى : اميا اله وَيَسُولِهِ التي الذي الى يوت يللو وليه 
واتبعوه تسم دون [الاعراف: ۰۲۱۰۸ وقوله تعال : لخد رن یاون 


qa fe, 


عَنْ اسو أن ن تيمم فته فة أو هم م حَذَاتُ يم [الثرر: ٣ء‏ وغير ذلك . 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد على بن حزم ١(‏ / ۰6۱۰۸ 

(؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود شكري الألوسی .)۷۲/۱١(‏ 

(۳) انظر : تسیر التحریر والتنویر: محمد الطاهر ابن عاشور (۰)۹6/۱۳ 

(4) التفسیر الشامل للقرآن الکرم: د. آمیر عبد العزیز ٦(‏ / ۳۲۲۶). 








الؤخي الإنهي في السْنّة النْبِويّة ۲۳ ۱ 

وما كان الله تعالى لِيأَمْرَ بطاعيّه وإتباع أمره؛ وَحُحَذّرَ مِن عِصیانہ وَخَالفَة 
أمره» إلا وأوامره ونواهيه من الوّحي الذي أَوْحى به إليه قل.. 

قال الامدي ۴ للك - وهو يحتج ببعض هذه الآيات على أنَّ أفعال 
الني 5 من السنة وأنَّا حجّة: «. . أمر بمتابعته» ومتابعته اميَثّالٍ القولٍ والإتيانٍ 
بوثل فعله والأمر تارق ا وحدَّرَ مِن حالفَةِ أمره» والتحذير دليل 
الوجوب. . وذلك یدل علی آن فعله تشریع وواجب الاتبّاع» والا نا کان تزويجه 
مُزیلا عن المؤمنين الحرج في أزواج أدعيائهم كما في قصة زواجه بزينب بعد أن 
طلقها زید بن حارئة:. 

وقال ابن القيم انه معا عل قوله تعال : تایبا ال منوا آطیعوا ان 
واطیغوا سوک «ْْمر الله تال بِطَاعَيِهِ وَطَاعَةٍ رَسُولوء وَأَعَادَ الْفِعْلَ اغلاما بأد 
ظا طاعةً ارو تب اسیثلالا ین غتر عرض ما أمر به عَل الکتاب» بل | دا مر 


CGC MM E» 


رَجَبَتْ طَاعَتُهُ مُظَلَقَاء سَوَاءٌ کَانَ مَا رب الکتاپ آز يكن فيي ان 2 
کاب ریا ت 


تعا ی : ۰ موا اس 7 الک 7- ليسول ا 2 [الثُرر: ]٥٥‏ 

بر میت ہے م سم گر رو رهم مر رر 1 
وقوله تعالى : جوم که الول دو وما تنک عند مایا راثا أنه ان لَه 
سید امقاب؟ در : ۷]. . . ويبقى بعد ذلك ما يجل عن الحصر من المواضع التي 
ورد فيها في القرآن الكريم تعليق الإيمان على طاعته» ومدح من يطيعونه» ودم من 
یشاققونه ی وبيان أَنَّ مُهِمّتَهِ بيان الكتاب وتوضيح مجمله» . . وهذا كله يفيد أن 


السَّنّهَ المأثورة عنه في كل هذا وح من الله تعالى إليه. 


(۱) الاحکام ی آصول الأحکام» علي بن محمد الامدي (۱ / ۱8۰) بتصرف. 
(۲) اٍعلام الوقعین عن رب العالمين: محمد بن أي بكر بن أيرب (ابن قيم الجوزية)؛ (۶۷/۱). 








5 المبحث الثاني: إثبات أنّ السُنّة مِنَ الوخي‎ ۲٤ 


انتا أدلة_السْنّة النْبويّة على أن السُنّة من الوحى: 

ند تا اليي او بنه سياي من یلک کول الس من الوّخي؛ لذلك جعل 
یؤکُد مکانَةً الشُنَةَ وأمہا من الوّخي» وليست من اموی. ون حکامها کأحکام 
القرآن الکریم؛ فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه جميعًا بالسند إلى 


أبي رافع ضيه أن النبي يك قال: «لا أَلْفينَ أَحَدَكُمْ مُنَکئا عل آریکیہء يَأزیه أَمْرُ 
مما أَمَرْتُ بدء أوعييْتَ عنه» فيقول: لا أذْري» ما وَجَدْنَا في كاب الله 
انبعَا 6 . 

وعند أبي داود بسنده إلى المقدام بن مَعْدٍ كرب عن رسول الله كله قال: 
«ألا إن أوتيث الکتاب وَمِئْلَهُ معهء لا يُوشِكُ رَجُلّ سَبْعَانُ على أرِيكيوء يقول: 
عَلَيْكُمْ بهذا الْقُرْآَنِ فما وَجَدْتَ فيه من عَلَالٍ فَأَحِلُوهُ وما وَجَدْتمْ فيه من حَرَام 


ان 
ہے وھ و (٢‏ 


فحرموه...)) 

وروی ابن ماجه بسنئده إلى المقدام - أيضًا- أن رسول الله ی قال: 
(«يُوشِكُ الرَّجُْلُ ما عل آریکته. يحَدَّثُ بحَدِيثٍ من حَدِيئٍ» فيقول: بَيْئنَا وَبَينَكُمْ 
كاب الله ك فما وَجَدْنَا فيه من حلال اسلا وما وَجَدْنَا فيه من حرام 
حَرَّمْنَاة آلا ون ما حَرّمَ رسول الله يكل مِْلُ ما حَرّمَ الله»۳۳ . ۱ 


)١(‏ رواہ أبو داود في سننه: کتاب السنةء باب في لزوم السنة ص(599). برقم (5504)». ورواه الترمذي 
. في ستنه: کتاب العلمء باب ما نبي آن یقال عند حدیث الني 3 ص .)۷٥٢(‏ برقم (٢٦٦۲)۔‏ 
وقال: (حسن صحیح)» وابن ماجه في سننه: المقدمة» باب في تعظيم حديث رسول الله ية والتغلیظ 
على من عارضه صس(۸). برقم (۰)۳ وصححه الألباني نی صحیح سان آي داود (۲ / ۰۱۱۸ وی 
صحبح سنن الترمذي (۳ /۰)1 وفي صحیح سنن این ماجه (۱ ۲۱. 

(۲) رواه آبوداود: کتاب السنة» باب في لزوم السنة ص(1۹44). برقم (٤٤٦٦)ء‏ وصححه الالبان في 
صحیح سان أبي داود (۳/ ۱۱۷). 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه: القدمق باب تعظیم حدیث رسول الله لا والتغليظ على من عارضه 
ص(۸). برقم (۰6۱۳ وصححه الالباني في صحيح سنن ابن ماجه (۱ / ۰6۲۱ ورواه الترمذي فی 
سننه: کتاب العلم» باب ما نبي آن یقال عند حدیث رسول الله لل صس(۷۹۳). برقم .)۲٦٦۹(‏ 
وقال: (حسن غریب من هذا الوجه). وصححه الالباني في صحیح سئن الترمذي  ۳(‏ 14). 











الوخي الإلهي في السّنّة النّبويّة Yo‏ ۱ 


وقد علق الشُرّاح على هذه الأحاديث بتعليقات تدل على أنهم فهموا منها 
الدلالة على أن السنة من الوّحي: قال أبو سليمان الخطابي: «فإنه - أي 
البي كَل - ثُذر بذلك خالفة السنن التي سنّها رسول الله بيه مما ليس له في 
القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافضء فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن» 
007--8 "2 

وقال الطيبي: في تكرير كلمة التنبيه» تَوپیخ وَنَفریر نشأ مِنْ غضبٍ عظیم 
علىی مَنْ تر الشُنَّة والعمل با لحدیثء استغناء بالكتاب» فكيف بِمَنْ رَجمَ الرَّأيّ 
عل الحديث»”" 

وقال السهارنفوري: «قوله: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه: أي ومثل 
الكتاب معهء وهو الحديث, لألّه الرّحي غير المتلوء والمماثلة في وجوب العمل 
والاعتقاد ببماء لأن الحديث إِذا تَهِعَ مِنْ رسول الله يك فهو تَظعِي مثل القرآن»”"ا 

وقال في عون المعبود: «أوتِيت الْكِتاب : أَيْ الْقُرْآنء وَمِتْلهِ مَعَهُء أَيْ الوخي 
الْبَاطِن غَثر التُلْوَءِ أو تأویل الوّحي الطاهر وَبيّانه مي وَنخْصِيص وَزِيَادَة 
وَنَفُْصِء أَْ أَحْكَامًا وَمَوَاعِظ رمسالا َال الگرآن نی وُجُوب الْعمَل؛ و في امار 
َال ال : هَذا ابیت یل 1 23-0100 
ار بل ما ون ین اسّامر ال وَالنَانٍ أن ماه آنه أو الْكتّاب وَحيًا يل 
E E‏ 

ما لش في الکتاب له وکر یون د ذَلِكَ في وجوب الحم روم الْعَمَل به 

۳ اتلد من ان 


.)۲۹۸ / ٤( معالم السن شرح سن أي داود: للخطابی؛‎ )١( 

() مرقاة الفاتیح شرح مشکاۃة المصابيح: للملا على القاري .)٥٤ / ١(‏ 

() بذل المجهود في حل سان أب داود: خليل أحمد السهارنفوري (۹ / ۰۱۲ 

)٤(‏ عون العبود شرح سنن آي داود: شس الق العظیم آبادي» (۱۲/ ۰0۲۷۷ وانظر: معام السن: 
للخطايي (/۲۷۰). 








, 
۱ ۷۹ المبحث الثاني: إثبات أنّ السُنّة من الؤخي اإلهي | 


وقال الخطابي أيضا: افي الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يُعْرضٌ 
على الكتاب» أنه مَهْمَا ثبت عن رسول الله ڳا شية كان حبَّةٌ بنفسه, فأمًا ما 
رواه بعضهم 1 قال : إذا جاءكم الحديث فاغرضوه على کناب الله فإن وافقه 
فخذوه؛ فإنه حديث باطل لا اصل له. وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن 
معين أَنَهُ قال: هذا حديث وَضعته الزنادق۱02. 

وقال المباركفوري: «رَهَذَا الَدِيتُ ليل من دلائل السو وَعَلَامَةٌ من 
ََامَاهَا قد َع ما أي به نوجلا قد حرج مِنَ النجاب من لیم لد وی 
نَنْسَهُ بأهل الْقُرآنِ وَسَئَانَ ينه وََيْنَ هل الْقُرآنِ بَلْ هُوَ مِنْ أَهْل الْإِنْكَادٍ وَكانَ 1 
ذَلِكَ مِنْ الصَّاِينَ كَأَضَلَّهُ المَْطان واه ره عن الض رای نتم وه بمَا 
تم بو غل الوسلام قطان اي رد اخاییب لو اشرعا وک یا 
وَقَالَ هذه کُلَھا مکڈونڈ وَمْفْئَرَيَاتٌ عَلَ الله تَعّال وا جب العمل عَلَّ على الْقَرَآنِ 
الْعَظِيم قَنَظ دُونَ أَحَادِيثٍ التي كيا وَإِنْ كَانْتْ صَحِيحَة مُتوَاترةَ وَمَنْ عمل عَل 
یر رن هر ال نت قوله تال : ڑوم لھ يكام يمآ رل َه وكيك هُمْ 
گنه [الشة: 4:] وَعَيْدُْ دك من أَفْوَالہ الکفریة وه ڪل ذَلِكَ كَئِيرٌ مِنْ 
ا یال وَجَعَلُوهُ ماما وقد اف عَلماء اضر بکفره اه وخر جوه عَنْ ذَائْرَةٍ 
الاسلام مر گم َالْوا۳۳. 

ومن دل السُنّهَ على أن السّنَّهَ م مِنَ الوّحخي» ما رواه أبوداود بسنده إلى 
العرياض بن سارية ذيك قال: صَلَّ بنا رَسول الله جر ذات یوم غ أقبل علينا 
فرعتا مَوْعِطَةَ بَلِيمَةَ ذَرَهْتْ منها الأعيّنء وَوَجِلَتْ منها الْقُلُوبُ - فقال رجل 
یا رَسُولَ اللَهء ام مَوْعِطةٌ ودع نقال : ((زات تقوا الم وعلیکم بَالسّمْع وَالطَاعَة 
(۱) معام السن: للخطابي؛ (5 / .١٦۱۸٦‏ 


(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحیم الباركفوري (۷/ (f‏ 
(47۱. وانظر: عون العبود (۱۷ / ۲۷۹). 
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| الوخي الإلهي في السّنّة اللْبويّة " 


یسوم روہ ى اخيلافا كَثيرَاء فَعَلَيْكُمْ بسُنّق 

سَنَّةِ الْخلفَاءِ المهدين الرَاشِدِينَ» تمسكوا بہاء وعَشُوا عَلييَا بالراجن۳. " 

«والعضٌ كنايةٌ عُن شدۃ ملازمة السُنَّةَ والتمسك بہاء فإن من أراد ان بأخذ 
شيئًا أخذًا شديدًا يأخذه بأسنانہ. .۸ء ولا یأمر النی ية بهذا الأخذ الشدید 
إلا لکد لنا آنْ اس من وحي الله كك الذي يأمر أنبياءء بأخذ ما يُوحيه إليهم 
بقوة ومن غبر تفریط ال ی اييلا: ییحی غُز اتب مرو و وه الک 
صبِيساه [مريم : ۲ء وقال لموسى. ايت فی وحي التوراۃ: ٭لفندھا نوز وَأَمْر هَوْمَكَ 
ید باحسنا [الأعراف : : ۰۲۱6۵ 

وفي الوداع يجمع البي يل ہین الکتاب والسّة في وصية وجهها للامة 
- أيضًا - أنْ يتمسكوا بهماء فقال: .. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما عستم 


بہماء کتاب الله وسنّة نبيه. 


قال آبو الولید الباجي: «یریذ - وَالله أَعْلَمٌ - مَا سَنَهُ وَشْرَعَهُء وَأَنَأنَا عَنْ 
یل دقري وغ تيك بن کیی۔ وکا شیا کن نو ينات أ لگ و ڑ بش 
و )۰ 


فيه ات ولا سُنڈ مردُوڈ ما و وَمَعْتَيررٌ پماا 

وقال الزرقای: «فاجما ۳ اللذان لا عدول عنهما ولا هدی 
الا منهما والعصمة والنجاة لن مسك بپما واعتصم جبلهما . . فوجوب الرجوع 
إليهما معلوم من الدین بالضرورة. ۲*0۰ 


٦۸‏ رواه آبو داود في سننه : کتاب السنة» باب في لزوم السنة صس(1۹۹). برقم (۰)60۰۷ ورواه الترمذي في 
سننه» کتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسئْة واجتناب البدع صس(۷9۵). برقم (۲7۷۲). وقال: 
(حسن صحیح) ورواه ابن أي عاصم في كتاب السنة» باب ما أمر به من اتباع السنة صس(۲۹). وصححه 
الألبان في صحيح سفن أبي داود (۱۱۹/۳)ء ونی صحيح سان الترمذي (1۹/۳). 

تحفة الأحوذي: للمباركفوري (۷ / .)٤۷٦‏ 

( المنتقى شرح موطاً مالك: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي .)١1924 / ٠١(‏ 

() شرح الزرقاني على الموطأء محمد عبد الباقي الزرقاني (4 / ۳۸۷). 








0 ۲۸ المبحث الثاني: إثبات أنّ السُنّة مِنَ الوخي - 


وروی الترمذي بسنده ال ابن مسعود ذه قال: بععت النبي 256 یقو 
(«نَضَّرّ الله امْرَاً هح متا سينا لَه گما سوه كَوبٌ مُبَلّْ أَوْعَى مِنْ ت 

قال الشافعي اه : الما ندب رسول الله ا إلى استماع مقالته 
وحفظهاء وأدائها امرأ يؤديهاء والامرؤ واحد, دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه 
الا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه» لأنه إنما يؤدّي عنه حلال» وحرام يجتنب 
وحد يقام» ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنيا“ 

وقد روى الشافعي ني الرسالة والحاكم في المستدرك قوله 385 : «إِنَّ الرّوح 
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الأمين ۳ لْقَى في روعي أنه ُن غوت نفس حح حى تَستوني في رزثها الوا 
٠ ۰ (r) 7‏ م ۰ CE‏ 
الطلب)) وفي رواية: «إِنَ رَوْح القدس نَقَثّ ني رَوْعِي . .) وفي أخرى: هذا 
یں کے یھ (ہ) ۔ ۰۱ و 
رسول رب العالمين جبريل لكت نت في رَوْعِى . .)2 قال الشافعى: «فكان 
wf‏ ۰ سه ww‏ 1 ۳ 1 
مما ألقى في رَوْعِه سنته» وهى الحكمة الى ذكر الله . 
هذه بعض الأدلة من السّنَّهَ على كونها من الوّحْي الإلحي» ومن استقصى 
وقف على أكثر من ذلك» وفيما ذكرته من الأحاديث وتعليقات العلماء عليها 

كماية . 

(۱) رواه الترمذي في سنته : کتاب العلمء باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ص (۷۵۱).برقم 
۰)۲۲۵٩(‏ وقال: (حدیث صحیح) وروآه ابن ماجه ي سننه : القدمت باب من بلغ علمًا ص(۵۸). 
برقم (۲۳۱). وصححه الألباني في صحيح سان ابن ماجه (4۵/۱). 

(۲) الرسالهة : محمد بن إدريس الشافعي صس(۲ ۰۰ (4۰۳). 

(۳) رواه الشانعي ی الرسالة ص ۰)٩۳(‏ واطاکم في الستدرك: کتاب البیوع (۱۳۸/۲) برقم (۲۱۸۱). 
وسكت عنه» وذكر الشيخ شاكر للحديث طرقًا كثيرة في تعليقه على الرسالة. 

(6) رواه البغوي في شرح السنة : کتاب الرقاق» باب التوکل عی الله (۱۶/ ۳۰۶). برقم (۶۱۱۲). قال عنه 
شعيب الأرناؤط: (رجاله ثقات وهو مرسل)» ورواه الطيراني في المعجم الكبير (۸/ .)١١١‏ 
برقم .)۷1۹٤(‏ من حديث أي أمامه» وقال ی اجمع (۱۲6/6:).(فیه عفیر بن معدان وهو ضعيف). 

(ه) رواه البزار ی مسنده برقم (۱۲۵۲). وقال الطيثمي ی اجمع (۱۲۳/6:).(رواه البزار وفیه زائدة بن 
قدامه لم أجد من ترجه وبقية رجاله ثقات). 

)٦(‏ الرسالة للشافعی ص(۱۰۳). 








لوخي الإلهي في السُنّة النبويّة ۹ 
« ثالناه انعقاد الإجماع على كون السُنَّة من الوخي الإلهي: 

لقد سبق في الاستدلال بالقرآن وبالأحاديث او عل أن السَنَّةَ من 
الوَحْيء ذکر آقوال عدد کبیر من العلماء وهم یعُلقون عل الایات والاحادیث 
ویثبتون آن لسن من الوّخي الذي أوْحَاه الله إلى نبيه كَلهِ وسنذكر هنا مزيدًا 
لاقوال العلماءء وخاصة الذين يحكمون إجماع واتفاق أهل العلم على ذلك. 

قال ابن حزم ييكلثة: «.. فصح أنَّ كلام رسول الله ية كله في الدين وحي 
من عند الله كك لاشك في ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في 
أن كل وحي نزل من عند الله - تعالى - فهو ذكر منزل)""' . 

وقال الشوکاني کل : «وقد اتفق من یعتد به من أهل العلم على أن السَنَة 
الطهرة مستقلة بتشریع الاحکام» وآنها کالقرآن في تحلیل امحلال» وتحریم الحرام»؛ 
نم استدل على ذلك بحديث: «ألاإني أوتِيثُ الْكِتَابَ وله نم قال: «آي 
وتيت القرآن وأوتبت مثله من السُّنّهَ التي لم ينطق بها القرآن»”" . 

وقال ابن القیم تن : «والكتابُ هو القرآنء والحكمة هي السّنَّ بائّمَاقَ 
السّلف» وما أخبر به الرسول بي عن الله فهو في وجوب تصديقهء والإعان به» 
كما أخبر به الرتٌ - سبحانه - على لسان رسول الله بي هذا أصل متفق عليه بين 
أهل الإسلام لا ينكره إلا مَنْ ليس منهم»" . 

ونقل ابن القيم عن الشافعي أنَهُ قال: «أجمع المسلمون على أنَّ من استبانت 
له سنة رسول الله 235 ۸ يكن له أَنْ يدعها لقول أحدٍ من الناس*“ . 

وقال الشافعي - أيصًا -: «ولا أعْلَمٌ من الصحابة ولا مِنَ التابعين أحدًا 
أخبر عن رسول الله بي الا قبل خبره وانتهی الیه» وأَنْيِتَ ذلك سُنَة. . وصنع 
9 الإحكام ني أصول الأحكامء على بن أحمد بن حزم» .)٠١١ / ١(‏ 
(؟) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن على الشوكاني ص(۳۳). 


(4) اعلام الوقعین عن رب العالین: لابن القیم» (۲ / ۲۸۳). 











1 ۳۰ المبحث الثاني: إثبات أنّ السُنّةَ مِنَ الوخي ۳ 


ذلك الذین بعد التابعین. والذین لقیناهم» کلهم یثبت الأخبار» ویجعلها سنق 
مد من تبعها ویعاب من خالفهاء فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبیل 
اُصحاب رسول الله پل وأهل العلم بعدهم إلى اليوم»ء وکان من آهل 
امهالة»(). 

وقال ابن حزم - أيضًا -: «ولو أن امرءً قال: لا نأخذ إلاما وجدنا في 
القرآن لكان كافرًا بإجماع الآمة» ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى 
غسق الليل» وأخرى عند الفجرء لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة 
ولا حد للأكثر في ذلك» وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال» وإنما ذهب إلى 
هذا بعض غالية الرافضة ممن اجتمعت الأمة على كفرهم)7". 

وقال الشیخ السباعي: «ومن مُنَا انَنَنَ المسلون قدما وحديتاء إلا مَنْ شل 
مِنْ بعض الطوائف ال ْحَرِفة على أن سُنّة رسول الله ی من قول أو عمل أو تقرير 
هي من مصادر التشريع الإسلامي الذي لاغنى لكل متشرّع عَنْ الرجوع إليها في 
معرفة الحلال والحرام)”". 

وقال الشيخ عبد الغني عبد الخالق: «انعقد الإجماع على آنه 2 کان یوخی 
إليه غير القرآن» وانعقد إجماع امجتهدين من السلف والخلف على حجية السنة 
وَانَقَقَتْ على ذلك كلمتهم وتواطأّت آفندتهم»*. 

وهکذا ثبت بالأدلة الراضحة من الکتاب والسة والاجاع آن السْتة لو 
من الرَخي الامي ال البي ی 

O Û Û 


.)۲۱( مفاتيح الجنة في الاحتجاج بالسئة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ص(۲۰)؛‎ )١( 
السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي: د. مصطفى السباعي ص(۳۷).‎ )"( 
حجية السنة: د. عبد الي عبد الخالق ص(۳۲۷).‎ )٤( 











العیدنه الخال 


الشنه المطهرة 


5 جا و 
الفيحض الفالنه 


قيفيّة تلفي النبي © لوحي السّنّة المطهرة 


ها أولا: وقفة مج 3 ی النبي یار لوحي القرآن: 

لقند ناقش العلماء في تب علوم القرآن وغيرها مسألة كيفية البی گل 
لوحي القرآن» وفي ذلك تفصيلٌ وعدّة أقوال» خلاصتها: أنَّ بعضهم يرى أنَّ 
جبريل كان يسمعه من رب العالین بصوت وحرف؛ وهذا مذهب أهل الحديث» 
وذهب البعض إلى أن جبريل لم يسمع صونًا ولا حرئًاء وإنما تل الله له بنوع من 
التجلي فسمع جبريل ما أوحى الله به إليه من غير صوت ولا حرف؛ وهذا مذهب 
الأشاعرة» وقيل: إن جبريل أخذه من اللوح ا حفوظ؛ كان يحفظه فينزل به على 
النبي ككل فيلقيه إليه. 

وقد رجح العُلماء القول بِأنَّ جبريلَ كان يَتَلقَمَهُ تمَاعَا مِنَ الله تعالى © 
واستدلوا بما رواه الطبراني من حديث النواس بن “معان مرفوعًا: (رإذًا تكلم الله 
بِالْوخي أَخَذَّتْ السَماء رَجمة شَدِيدَة من حرف الله رد تم دك ۳ الْسَّمّاء 
وفوا وکرو سا کون مزع زاس جر > فکمه الله نوخي 


یم 
ہپ 
م 


را نتوي پو على اللايكة, كُلَّمَا مر بسماء سَأَلَهُ أَهْلها : مَاذًا قَالَ را 

اق د له فينتهي به عیب | آی(۳. 

(۱) انظر: الزيادة والاحسان في علوم القرآن: محمد بن هد بن عقيلة الكي؛ (۱ / ۰۱۱۳-۱۱۰ الاتقان في علوم 
القرآن: للسيوطي (۱ / ۰.6۱۱۷ (۰۱۱۸ مناهل العرفان في علوم القرآن: للزرقاني (۱ / ۰65۶ (15). 

(۲) انظر مناهل العرفان (۱ / 1۵ والاتقان (۱/ ۰۱۲۹ في علوم القرآن: سلیمان معرفي ص(۳۰). 

(۳) اوردہ ا میٹمي نی مجمع الزوائد (۷ / ۲۱۳).برقم (۱۱۲۸۸). وقال: (رواه الطبراني. . ورجاله ثقات وأررده الحافظ 
ابن حجر في الفتح (9 / 447).عند الحديث رقم (4۸۰۰). وسکت عنه. وأصله في الصحيح بغير هذا اللفظ. 





۳ المبحث الثالث: كيفية تلفي النبي لوحي السْنّة المظهرة 8 


مه ی ر ر لد سطس 


۱ 
۱ 


وعند الترمذي من حدیث ابن مسعود قال قال رسول ا الله ات تقد . «إذًا تكلم 
الله بالْوَخي ي مع أل السّمَاءِ للمَمَا و صَلْصَلَةٌ كَجَرٌ السُلْسِلَّةِ عَل الصا 
مَيُضْعَفُونَ قَلا يَرَانُونَ كَذَلِكَ حب خی يام 0 - عي أذاجاءق 2 ع 
و ال یروت یا چاریل مَاذَا قَالَ: رَیْكَ؟ فقو : الى قبتاون 
ای الق . وقال البيهقي في معنى قوله سا 78 گا و و ی تن 
[القدر: 10 ایرید - والله أعلم - - إا أسمعنا الملك وأفهمناه إِيّامء وأنزلناه بما 

)۲( 
ممع ا . 

واختلفوا أيشّا في الذي كان ينزل به جبريل مِنْ وحى القرآن» هل كان ينزل 
بالعیی فقط؟ آم پاللفظ وأا 


وفى المسألة ثلاثة أقوال: 
الأوّل: ا ريل ات ترك بالف بال من عند الله تعالى . 


والثاني : آّه رل بالعاني خاصة وأنّ النبيى كه علّم تلك العاني وعتر عنها 
والثالث : أن جبریل لقع إليه المعنى من عتد الله تعالى» وعتر هو عنها 
ضوف 


هذه الألفاظ بلغة العرب» فيكون المعبى من عند الله واللفظ من عند جبريل!! 
وكلا القولين الثاني والثالث باطل أثيی مصادم لصریح الکتاب والستة والاجاع: 
ولايساوي المداد الذي كُيِبَ به» وأغلب الظن أنه مدسوس على المسلمين في 
کتبهم » والا فکیف یکون القرآن حینتذ معجرًا واللفظ لمحمد آو خبریل؟ نم كيف 


( رواه الترمذي في سننه: کتاب التفسیر؛ پاب ومن سورة سبأء ص (۸۹۶).برقم (۳۲۳۷). وقال: 
(حسن صحیح) , ؛ وصححه الألباي في صحیح ستن الترمذي (۳۱۹/۲).برفم (۳۲۲۳). 

(5) الاساء والصنات : للبيهقي؛ ص (۲۲۹). 

(۳) انظر: لاتقان (۱/ ۰.0۱۲۵ والوحي انحمدي: ‏ حمد رشید رضاء ص (۰.)۱۳۸ (۱۳۷). واثیرهان في 


علوم القرآن: للزرکشي؛ (۲۹۱/۱). 


| الوخي الإلهي في السْنّة النبويّة +o‏ ۱ 
تصح نِسْبَّتهِ إلى الله واللفظ ليس لله؟ مع أن الله یقول: طحق مم کلم ایی 
التوبة: -]ء والحق أَنَّهُ ليس لجيريل في القرآن سوى حِكَايَتِه للرسول ككل وإیائہ إليهء 
ولیس للرسول بي في القرآن سوى وَعْيه وحفظه» ثم تبليغه للناس» فنحن نقرأ في 
القرآن ما یؤکد ذلك قال تعال: وف لللقّی لفات من لدن عکر عبر که 
[التّمل: ]١‏ . 


وقال تعا لی : ولا م تأتهم یم الوا اکا تھا فی لها اعم ما یئ اک 


(١) 
ے٣‎ : من تی پ4 [الاعراف‎ 


وحسما نادة اخلاف حول ما الذي نزل به جبریل من وحی القرآن» فقد 
قَسَّمَ العلماءٌ الرَخي عمومّا ال قسْمّین» قال السيوطي له : «قال الحویني: کلام 
الله الو قسمان: قسمٌ قال الله لجبريل: كُلْ للنبي الذي أَنْتَ مرسلٌ إليه : إِنَّ الله 
يقول: افعل كذا وكذاء وأمَرَ بكذا وكذاء كَقّهِمَ جبریل ما قاله رب نم نزل عل 
ذلك النبي وقال له ما قاله ربه» ول تكن العبارة تلك العبارة» كما يقول لِك َنْ 
يق به: قل لفلان: يقول لك الك لا تتهاون في خدمتي ولا تترك الحند تتفرق» 
وحُنّهِم على المقاتلة» ولا يُنسّبُ إلى كذب ولا تقصير في أداء الرسالة» وقسمٌ آخر 
قال الله لجبريل: اقرأ على النبي هذا الكتاب» فتزل جبريل بكلمة من الله من غير 
تغييرء كما يكتب الك كتابًا ويسلمه إلى أمين» ويقول: اقرأه على فلان» فهو 
لايخبر منه کلمة ولا حریا»۳. 

ثم قال السيوطي : «قلت : القرآن هو القسم الثاني» والقسم الاول هو الستف 
كما ورد أنَّ جبريل كان ينَزلُ بالسنّة كما ینزل بالقرآن» ومنْ هُنَا جاز روایة الشْنَة 
بالمعنى» لأن جبريل أداه بالمعى» ولم تجز القراءة بالمعى. لأَنَّ جبريل أذّاه باللفظ»" " 
)١(‏ مناهل العرفان: للزرقاتي (57/1). بتصرف» مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح ص(۳۳). 


( راجعت ما وقع تحت يدي من كتب الجويني فلم أجد هذا النص! 
(9) الإتقان ١(‏ / ١٦۱۲)ء‏ (۱۲۷)ء وانظر: الزيادة والاحسان: لاين عقبلة (۱ / ۰۱۱۵ ومناهل العرفان 


.)1۷ /۱( 








المبحث الثالث, كيفية تلفي النيي لوحي الشئة المطهرة ا 


قال الشيخ الزرقاني كتآثه: «أقول وهذا كلام نفيسء» بَيْدَ أَنَّهَ لا دليل أمامنا 
على أن جبريل كان يتصرف في الألفاظ الموحَاة في غير القرآن» وما ذكره الجويني 
فهو احتمالٌ عقلّ لا يكفي ی هذا الباب»(. 

قلت: كلام الجويني وإِنْ لم يستدل عليه من جهة التقل إِلّا أنَّ الواقع العمل 
ی رای القرآن والسة يشهد لب فا حدیث الواحد قد یروی بعدة وجوه تختلف 
في الطول والقصی ون الالفاظ وفي ترتیب السیاق. . وغیر ذلك» ولو كان 
أوحي بلفظه ما تَصَرّفَ فيه مکذا. 

أما كيف تلقّى النبي جک وحي السَّنَّة؟ فهذا هو السؤال الذي قصدنا 
با مقدمات السابقة التمهيد للاجابة عليه. 


ا ثانيَا. الكيفيات التى تلقى بها النبى جك وحى_السّنَّة: 
ولقد بيّن القرآن الكريم أنَّ كيفية الوّخْي إلى نبينا محمد ی كالوحي إلى 
الأنبياء والرسل السابقين» قال تعالى: #9 إنَآ أَوَحَيْمآ اليك کا اقتا إل وع 


سے ہے | CE wr‏ سے ہہ کہ 2 ر ماس ہ ہر ہکےہ مر سس 0 م مر 
لبن من يعدو وَاوحيینا اك إدھیم وَإِسُمعیل و إسشحی ویعغوب والاسباط وعسی 


2 


ايوب ویوش ونروت وکین وءایتا دود رو [الثناء: +0015 ولقد استشهد 
البخاري بهله الاية ی کتاب من کتب جامعه الصحیح وهو کتاب بدء الرَخي 
تال : «باب کیف کان بدء الوَخي ٍل رسول الله ية وقول الله ككَ: «إنَا أَوَحَيَْآ 
اک کا اوسا إل وج وی من ہنرو دش ۳۲ قال احافظ اين حجر : 
«متاسَة الایة ره واضح ین جهه آدْ صفّة الوخي لِل نیا حمد و رات 


صِفَّةَ الوّخى إل مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنْ الْنَ»"۳. 


.)58 / ١( متاهل العرفان‎ )١( 
.)٥۵ص اجخامع الصحيح : محمد بن إسماعيل البخاري: کتاب بدء الرحي‎ )۲( 
.)۱۵/ ۷( فاتح الباري بشرح صحیح البخاري: أحمد بن على ين حجر العسقلاني»‎ )( 











الوخي الإلهي في السّنّة النّبويّة ۳۷ ۱ 


۱ 

م فصل أن هذا لشي نيوت مس هه نت خر ی 
EY‏ وما كن لتر أن كمه أله إل لا وا رم ین ورای جاب او رل ر 
باذنو. ما کا ء٤‏ لنم عل حي [القررئا: .]0١‏ 

فالكيفيّة الأولى : في قوله تعالى : جرا ییا » وتکون بالقاء المعنى في القلب 
أو الست ف الروع» أو الرؤيا الصادقة» والكيفِيّة الثانية: في قوله تعالى: مأأَوٌ ین 
دري جاب أي: أن يُكَلَّمّ الله النبي مباشرة مِنْ وراء حجاب» لکن دون روي 
للذات الإلهية» والكيفِيّة الثالثة: في قوله تعالى : از تل رشو ی باذنه ما 
ك6 نل عن حَكِيمٌ». وهذا يكون بواسطة أمين الوّخي 00 اکن 
وقد أجمع العلماء على أن وحي القرآن كله كان بالكيفية الأخيرة وهو ما يسمى 
بالوحي ابللي» لقوله تعال : لو نی رب اع © تَر بد ارقم الِب © عل 
لِك کون من زرد €3 بان عر مین که ماه ۳۱۱۹۵-۱۹۲ 

إذن فوحي الستة كان يأتي بالكيفيات الثلاث المذكورة في الآية: 

الكيفِيّة الأولى: وهي التي يتلقى فيها النبي يَكِةِ الوّي عبر إلقاء المعنى في 
قلبه الكريم من غير تَوَسّط مَلَّكِ الوَحْيء وهو عبارة عن إهام يَقْذْفه الله في قلبه 
لا يقبل الشَّكّ في أَنَهُ من عند الله. 

وفي هذا يروي ابن مسعود ظللہ عن الي كك أنه قال: «إِنَّ رُوِحَ ,الْقُدس 
َك في روعي أن فسا لن قوت حى تشتخمل رَزئها الا انوا الله وَأَحملُوا في 
التلب)(۰۳. 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح ص (۰)۲۰ مدخل إلى القرآن والحديث: عدنان زرزور 
ص (۰)۷9 وني علوم القرآن: سلیمان معرفي ص (۳۳). 

() انظر المراجع الثلاثة السابقة - المواضع نفسها و سورة الشعراء» الآیات من (۱۹۳). إلى (۱۹۵)۔ 

(۳) رواه البغري في شرح السنة: كتاب الرقاق» باب التوكل على الله وق » ۱5 / ۳۰6).برقم (6۱۱۲). 

©( رواه اخاکم في الستدرك: کتاب البیوع (۲ / ۸ برقم (۲۱۸۱). وسكت عنه هو والذهبي» - 











1 ۳۸ المبحث الثالث؛ كيفيّة تلقي النبي لوحي السْنْة المطهرة | 


«وَالئَقْتُ: أقل مِنَ ال لاْنْ ال لایکون إلا معه شيء مِنْ الریق» 


وقيل: هو التمل بعينه» قال أبوعبيد: هو كالنفث بالفم» شبيه بالنفخ» وفي 
الحديث: إن روح العَدّس نَقَتّ في رُوعِي : يعني جبریل » او حي أو ألقى . .). 


«والرُوع: بضم الراءء هو مَوْضِعٌ الرّوع وهو القلب. وأصل الرّوعَ: 
الفزع» فأطلق على امحل الذي يحصل له»۳. 

وقال القاضي عیاض : ألقي في زرعي: ونفث في رُوعي: بضم الراء أي 
نمسي » وقيل: خَلّديء وهما بمعنی ۰ (ومنه المروّع : يضم ا میم وتشدید الواو 
وفتحها: آي اللهم کان الأمر يُلقى في رُوعه. ۶٤)‏ 

وواضح من هذا أَنَّ هذه الكيفية هي أكثرٌ کیفیات الوَخي فا وسرعة. 

أما الكيفِيّة الثانية من كيفيات تلقي النبي كلد لوحي السّئّة: فهي أن يتلقى 
فيها النبي عبر التكليم المباشرء أي يكلمه الله كبك من وراء حجاب٠‏ فيَسْمَع 
الکلام ولا یری التکلم ومنهم مَنْ أطلق علیه وحي الشانهة ۳. 

وهذا النّوع مِنْ الوّخي ثابثٌ لوسى اللا من قبل نبينا محمد وت قال تعالى : 


سرح سم ر 


کم اک مُوسیٰ تکلیماه اشا.: ۲۱:4 وقال أيضًا: «إقلمًا أتلها نوك من 


= ورواه البغوي في شرح السنة: كتاب الرقاق» باب التوكل على الله كب .)۳۰۳/۱٤١(‏ برقم 
(8۱۱۰). وقال الشيخ شعیب الأرناژوط معلمّا علیه : (رجال ثقات» لکنه مرسل؛ وله شاهد من 
حديث ان مسعود وسیذکره الصنف بعده وآخر من حدیث جابر پنحوه عند احاکم وصححه ابن 
حبان والث عن أبي أمامة عند أبي نعيم في الحلية .)755/1١(‏ »2 (۲۷).فیتقوی ا حدیث ویصح). 
حاشية شرح الےة (۲۰۳/۱۶). 

(١)لسان‏ العرب: لابن منظور .)۲۲۳/۱١(‏ بتصرف» وانظر: جذيب اللغة: للأزهري ›.)۷١/٠١(‏ 
والتهاية ني غريب الحديث والأثر /٥(‏ ۷۳). 

(۲) لسان العرب (٥/۳۷۱)ء‏ والنھایة نی غریب احدیث والأثر (۲/ ۲۳۳). 

(۳) مشارق الأنوار على صحاح الآثار: عياض بن موسى اليحصبيء (۳۷۸/۱)۔ وانظر : شرح السنّة / 
للبخوي (۳۰۰/۱6). 

(6) لسان العرب (۵/ ۳۷۳ وانظر شرح السنة: للبخوي (۳۰۶/۱4). 

(0) انظر: الزيادة والإحسان في علوم القرآن: لابن عقيلة الكي (۰6۱۱۸/۱ (۱۱۹). 
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وقد وقع التكليم المباشر لنبينا محمد كَل في حال اليقظة» والنوم كذلك» ما 
في اليقظة فهي المرة الوحيدة» وهي الت كلّمّه ربٌ العزة فيها فأوحى إليه بفرض 


۶ 


الصلات فقد روى الشيخان في صحبحبهما عن نس بن مالك « له قال : 
خی هرت لَسْتَوَى أَنْهَمٌ ذ فيه ریت الأثلام, و هد 
کی لاه کرات پاك کی زت عل سی تنا ما رفن الله لَك عل 
أَمَتِكَ؟ قُلْتُ: كَرَضّ حَمْسِينَ صلای قَالَ: ازجغ بل رک فا لت لا يبق 
ذَلِكَ؛ قَرَاجَعْتٌ وضع شَظرَمَاء فَرَجَعْتٌ إِلَ مُوسىء قُلْتُ: وَضَمَّ شَظرَمَاء 
تاع تک کله ت ل تي فَرَاجَعْيُهُ فقال ی کل رجن شود لا 
يُبَذَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْثٗ إل مُومَی فقال: رَاجِعْ رَبَّكَء فقلت: اسْتَخْيَيْتُ من 
.0 ".2 وفي رواية لمسلم: «.. ثم دّمَبَ ب إلى السّدْرَةٍ الْْتَهَىء وإذا 
را کادّان فلت واذا مُرمَا کالقلال قال: فلما عَشِيَهَا من أَمْرٍ الله ما علي 
کیٹ فا اَحَد من حلي الله يليح أن ينها من نیا خی الله إلي ما 
وی رض علي سی صَلَاه فی کل یَزم وَلْلِ. . ۷. 
دوضریف الأقلام: صوتہا عندما تَكْنب الَلَاوِگة بہا ما تؤمر به مِنْ أَقْضْيَة 
الله تعالى ووحیه وما ینسخونه من اللوح ا حفوظ . . وسدرة ا لنٹھی : میت بذلك 
لئ بنکھَي إلیھا عِلمُ كُلّ مَلَكِ مُقَرّبِ أو نبي مرسل» أو لأنَّهُ ينتهي إليها ما يؤبط مِنْ 
َوقِهَا وما يصعد ین نها من أمرٍ الله . 
() متفق عليه: رواه اليخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ص 
(59). برقم (0"49. ومسلم في صحيحه: كتاب الإبمان» باب الإمراء برسول الله گا وفرض 


الصلوات ص (۹۰). برقم (١٦٦)۔‏ 
(۲) انظر : فتح الباري (۲/ ۰4٩۰۱۸‏ وعمدة القاري (۳/ 6۲۶+ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
(۳۸/۲)ء (۰)۳۸۷ والفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۲۷/۱- ۲۷۸). 








/ المبحث الثالث: كيفيّة تلقي النبي لوحي السُنَة المطهرة‎ ٠ 


وقد اَلَف المْلمَاء نی وقوع الرّؤية للبي ككل مع التْکلیم علی ثلائة أقوال: 
فَأنبْتَهَا قوم وهؤلاء منهم مَنْ قال بوقوعها بعين الرأس ومنهم مَنْ قال بوقوعها 
بالفؤاد» ونفاها آخرون. وتوفّت آخرون» ورجّحَ النووي وقوعها فقال: 
«و الْخَاصِل أنّ الرّاجح عِنْد عكر الْعَُمَاء : أَنَّ رَسُول الله ل رای رَه بين رأسه 
ْلَه الإشراء بِكَدِيثٍ بن عباس وعيره. . . ولبات هَذَا لا يَأُحُذُوَهُ إلا السّمَاع 
من رَسُول اللہ 8ل مدا ممّا لا یی ال فیه ثُ إِنّ عَائِمّة ل تلف الوّؤية 
دی عَنْ رَسُول اللّه لِةِ وَلَوْ گان معا فيه حَدِيث لَنَكَرنهُ وَإِهًا اِعْتَمَدّتْ على 
الاسْتئباط مِنْ ات۲۱ ورجح أبو العباس القرطي التوقف» فقال: «هل 
وقعت رؤية الله محمد يي ليلة الإسراء أو لم تقع؟ ليس في ذلك دليل قاطع. وغاية 
المستدل على نفي ذلك آواثباته الّمسك بظواهر متعارضة مُعرّضَةٌ للتأویل 
والمسألة ليست من باب العملیات فيكتفي فیها بالظنون وإنما هي من باب 
المْتََدَاتء ولا مدخل للظنون فيهاء . . واختلفوا أيضًا هل كلم محمد بي ربه ليلة 
الإسراء بغير واسطة أم لا؟ فذهب ابن مسعود وابن عباس وجعفر بن محمد 
وأبو الحسن الأشعري في طائفة مِنَ المتكلّمين إلى أنَّهِ كلّم الله بغير واسطةء وذهب 
جماعة إلى نفي ذلك» والكلام على هذه المسألة كالكلام على مسألة الرؤية 
سواع)7" . 

وخلاصة القول أن الوّحْي بالتّكليم المباشر ني اليقظة ثابت بنصوص الستة 
الصحيحة الصريحة السابقةء ولا أعلم أحدًا نازع فيه إلا المعتزلة ومَنْ على شاكلتهم 
لوقفهم المعروف من الصفات» وتعسفاتهم في نفي صفة الكلام على وجه 


اخصوص معروفة مشهورة. 


.)٩/۳( المنهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج : للنووي:‎ (١) 
.)۳۸۵/۱( النهم ما أشکل من تلخیص کتاب مسلم: لأي العباس القرطبيء‎ )۲( 





لوخي الإلهي في السُنة اللَبوية | ئ 





وأما التكليم المباشر في حالة النوم» فقد ثبت ذلك أيضّاء فقد روى أحمد 
والبیھقی - وغيرهما - عن ابن عباس #ا أنَّ البى ككل قال: أتاني ري كك ليله 


۰ 


نی أَحْسَنِ صُورَةٍ - أَخْسِيّهُ يعني في النَّوْم فقال يا حمد هل تدري فیم يَخْتَصِمْ اللا 
الأغلَ؟ قال: قلت: لَاء قال الني كله : فَوَضَعٌ يَدَهُ بين كتفي حت وَجَدْتٌ بَرْدَهَا 


ین ثديي - آوقال نحري قَعَلِمُْتُ ما في السماوات وما في الأْض» تم قال: 
يا محمد هل تدري فِيمَ يِْتَصِمْ الل الأغلَ؟ قال: قلت: نعم يِحُتَصِمُونَ في 


ی ر مر مر مر (١)‏ ع ع ٠ ٠.‏ 

.0 2# ان f‏ ب 2 کی مر مر و 1 ک٤‏ ه ر 3 
قال: قال رسول الله 25 : «سالث رئی مَسْالَة وَدَذث آئی مم أن سَالّه. قلت: آي 
ر لف بين 7 وم ےہ i4‏ كه > 3 ر م 1۰ ہے و ٤‏ 
رب» اخذت زبراهیم خلیلا» کلمت موس تکلیمّا» فقال : با خمد» 3 
نیما فارَیت؟» وَضَالا فَهَدَيْت؟› وعائلا فاَعْیْت؟ وشرخت لك صدرك؟› 
۲2( 


أجل 


مج 


4 


َحَظطتُ عَنْكَ وزْرَة؟0 وَرَكَمْتُ لَك درك فلا أذکر لا ُکزت مبي)» 

قال ابن عقيلة المكي في أنواع الوّخي: «الحادي عشر: أن يَرَىَ الحق جل 
شأنه منامّاء وقد تجلى له وخاطبه وهو في الأرض"”" 

وقال السيوطي بعد ذكره لهذه الكَيْفِيّة من كَيْفيّات الوّخي : «وليس في القرآن 
من هذا النوع شيء فيما آعلم . )“۲ 

الكَيْفِيّة الثالثة: تلقيه لوحي السّنّةَ بواسطة أمين الوَحي جبريل اه في 
اليَقَطة وفي المنام» وهذا ثابثٌ بأحاديث ظاهرة» وكان يأتيه إما في صورته ا ملکیة 


)١(‏ رواه أحمد في المسندء .))٥۸/۳(‏ برقم .)۴٣۸٤(‏ من حدیث این عباس؛ وقال الشيخ شاكر: (إسناد 
صحیح) . » ورواه البيهقي في الأسماء والصفات» باب ما ذكر في الصورة ص (599). ورواه ابن أي 
عاصم في السنة: باب رژية نبینا حمد 35 ربه في منامه ص (۱۸۸).برقم (470). وقال الالباني ی 
ظلال الجنة: (إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك بن حرب فهو من رجال مسلم 
وحده) . 

(؟) رواه ابن أب حاتم في تفسیره» (۵96/۷).برقم (۱۹۹۵۰). 

(۳) الزيادة والاحسان في علوم القرآن» (۱۲۰/۱). 

(4) الاتقان في علوم القرآن (۱۲۸/۱). 
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آو ی صورة رجل أو يسمع صلصلة لقدومه دون آن یظهر له. 
ومن ذلك : ما رواه أحمد يسنده إلى ا, بن عباس قال : مهعت الني 355 یقود : 
«أَنَاهُ جبريلٌ كَنَالَ يا مَحْمّدُ: إِنَّ الله يك لَعَنَ مر وَعَاصِرَمَاء وَمُحْتَصرَهَاء 
وَشَارِبجَاء وَحَاِكَهَاء وَاحْحْمُولَة يوه وَبَائِعهَا وَمبَاعَهَاء وساقیها وَمساما»۳. 
وما رواه ابن أبي عاصم بسئده إلى عوف بن مالك؛ قال: كنا مع رسول 
الله بي في بعض آسفاره فقال: «رِن جنریل ات آتاني ون ربي خرن بین 


2 محر مه و سوه ور 


خی اص٠‏ : خيرني بان يذل يضف أي اب وین الشْفَاعَة وا اخترت 


الشَمَاعةت . 

وعند الترمذي عن عل أن رسول الله با قال : ((قال إن جبْرَائِيلَ هَبَط عليه 
فقال له: > خَيُرْهُمْ - يَعْني أَضْحَابَكَ - في سارى در الیل او الْیْدَاءَ علىی اَن 
يتل منهم قاتل مِثْلَهُمْ قالوا: الْقِدَاءَ وَيُفْمَلُ و . 

وعن أبي داود والترمذي وغیرماء عن السائب بن خلاد قال: قال رسول 
الله للا : «أَنَان جبريل كَأْمَرَن أَنْ آمْرَ أَصْحَاب أَنْ يَرْنَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بالإمْلالٍ أَوْ 
باللْليق)'''. ۱ ۱ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند؛ (۲۷۷/۳). برقم (۲۸۹۹). من حدیث ابن عباس؛ وقال الشیخ شاکر (إسناد صحبح). 

رواه ابن آي عاصم في السنة ص (۳۵۵) .برقم (819). وقال الألباني في ظلال الجنة: (حدیث صحیح واسناده 
فيه ضعف). ثم أورد له شاهدًا بعده بلفظ: (أتاني آت من ري). وقال: (صحیح على شرط الشيخين). 

(۲) رواء الترمذي: کتاب السیر» باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء ص (584). برقم (191/1). 

وقال (حسن غریب). وصححہ الألبانی نی صحیح سن الترمذي: .)۱۹١/۲(‏ برقم .)۱٥١۷١(‏ 

رواہ ابو داود فی سنله: کتاب المناسك» باب کیفیة التلبیة ص (۲۸۳). برقم (۱۸۱۰). والترمذي في سئئه: 

کتاب ایح باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية ص(۸٦۲).‏ برقم (۸۲۹). وقال: (حسن صحيح) . 

( رواه الطبراني في الأوسط (۷۳/۳). برقم (۳۹۰۱). من حدیث على بن سعید الرازي؛ وأحمد في المسند 
.)4۱/۱٦(‏ برقم .)۲٦٦٦۸(‏ من حدیث آسامة بن زيدء وقال حمزة الزين: (إسناد حسن). 


٤ 


صر 











الوخي الإلهي في السّنّة النبويّة ۳ 


وعند البخاري عن أنس ذ#ك قال: بَلّعّ عَبْدَ الله بْنَ سَلَام مَقْدَمُ النى لاز 


9 که > م مر هد‎ © for Î ss °7 و میا‎ AUT سس‎ f 
الديتة فاتاه فقال: ان سَائِلكَ عَنْ ثلاث لا يَعْلْمُهُنَ إلا نی ما اول آشراط‎ 
7 یي ته ر > هام ہے‎ E توم ےم ريا ا سر رو عم ها ن ر و‎ 
الساعة؟ وما اول طعَام ياكله اهل الحنة؟ وَمِنْ أي شىء يَنْرِعَ الْوَلَدَ إلى أبيه» وَمِنْ‎ 

٥‏ و 


شم یرم بل آخواله؟ کال رَسُولُ اللّهِ يك « حبري بسن تَا چریل. .6 . . 
ثم شرع يذكر الجواب. 

وعند الشيخين من حديث أبي هريرة قال : کان الي بيا بَارِرًا یوم لاس 
انا جنریل قال : «ما الإعان؟. . .» وسأله عن الإسلام والإحسان أيضّاء 
والنبی یجیبە: فلما أدبر قال: (امَذًا جاريل جَاء بُعَلُمْ النَامنَ ينهي" . 

وعند الشيخين - أيضًا - عن أبي مسعود الأنصاري قال: معت رسول 
الله كَل یقول: «رّل جبریل ام فَصلیث معه. ثم صَلَيْتُ معه» ثم صَلَيْتُ 
معف م صَلَیْتُ معف تم صَلَيْتُ معف يحْسُبُ بِأْصَابِعِهٍ جس صَلَوَاتِ)) . 

وفي روایة عند البيهقي : ((أن جبريل أتى البي بي یعلمه الصّلَاءُ فُجَاءَ حین 
ال السَّمْسٌ دم جبريل وَرَسُولُ الله ي حََلْفَهُ والاس خلت رسول 
الله يلخ . . .06 . وني رواية: (إِنَّ جبريل أمَن لِيُعَلّمَكُم أَنَّ مَا بِينَ هَذِينٍ الوَفْتِين 
رفت . 

وعند الشيخين عن أبي ذر ذه قال : كنت مع النبي 5 . . وَقَالَ: مَکانك» 


ہے تھے ۶ ہے 


ہے ور ام ٣ +79 f o‏ و کو ہی کی مت 
وتقدم غ بعید فسمعت صوتا. فاردت آن اییه» مم دکرّت قوله محانك حق 


() رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء» باب خلق آدم وذریته ص (۵۹۸).برقم (۳۳۲۹). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإعان» باب سؤال جبريل الي ب ص(۱۷). برقم (۵۰). ومسلم 
في صحيحه : كتاب الإعان» باب بيان الإعان والإسلام والإحسان ص(۳۲). برقم .)٩(‏ 

)۳( رواه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة» باب مواقيت الصلاة وفضلها ص (4۷). برقم 
(۵۲۱). ومسلم ی صحیحه: کتاب الساجد. باب آوقات الصلوات اخمس» ص(۲8۷). برقم 
(1۱۰). واللفظ شسلم 

() رواه البيهقي ی السئن الکبری: کتاب الصلاة. آبواب الواقیت» (۹1/۲).برقم (۱۷۱۲). 

( رواه البيهقي في السن الکبری: کتاب الصلای آبواب الواقیت؛ (44۷/۲.برقم (۱۷۳). 








آتِيِكَء كُلَمَّا جَاءَ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله: الَّذِي تمت - أَوْ كَالَ: الصَّرْتُ الَذِي 
توف - قَالَ: «رَعل تیفت؟» فلثْ: نع قَالَ: «أنَا ي چتریل له لام 
َمَالَ : مات من ايك لا ي فر بالل شيا دحل اله قَلتُ: وَإِنْ فَعَلَ گذا 
وَكَذَا؟ قَالَ: تعه)2'0. 

وعند البخاري عن عمر بن الخطاب ي قال: معت النبي يلا يقول : 
97 اللَبلَهَ آت من ری فقال: صَلّ في هذا الْوَادِي الْبَارَكْء وَثْلْ: غُنْرَةً في 
عق[ . 

وروى البيهقي بسنده إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية صل في 
عليه فصل الاس في نامء ع ألقى نعليه فألقى ال٥‏ سس يا رم نفلت 
فُلَمَا فَمَی صلا قال : م مغ عل لا سد ی الشلاو؟» قالوا: یا 


یح ںےےھ سای که 


e 


دا ای ا ل المسجد فَلنْظرْ فان رَأَى فى کیک ۳۹ ا وا ليصا 
۳ 
ہنا ٠‏ 
۱ 8 ۳ ع ہز ان هت نے 
ا س م 6مس we‏ ص ع8 و 6 ملظ و ٠‏ ر 3 َر 
الله ية عل حَلقةِ مِنْ أضحابه» فقال: («ما أجلسَكم؟)) قالوا: جلستا نذكر الله 
مر 0 م سر کے کہ > ر مر وه fof‏ ر 1 
وَنْحَمَدُهُ عل ما هدانا بل سلام ومن به عليئا» قال : «ا لله ما الم إلا ذاك)ىي 
قالوا: والله ما أَجْلّسَنَا إلا ذَاكَء قال: «امّا اي ل أسْتَحْلِفَكُمْ يمه تک ولکنه 
ني أن اللَّهَ كك يبَاهِي کم اللايكة))”. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الاستقراضء. باب أداء الديون ص(5١1)»‏ (4۱۷). برقم 
(2)75584 ومسلم في صحيحه: كتاب الإمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجمنة 
ص .)5١(‏ برقم (94). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: کتاب ا جج > باب قول النبي 5 َو العفیق واد مبارك ص ١(‏ 0۳۷۰ .برقم 
(۱۰۳۶). 

(۲) رواه البيهقي في السن الکبری: کتاب الصلاةء آبواب الوافیت» (۲/ ۳۹۲).برقم (4۱۱۸). 

(5) رواه مسلم في صحیحه: کتاب الذكر والدعاء والتوية صس(۱۱۹۱).برقم (۲۷۰۱). 








| الوخي الإتهي في السّنّة النّبويّة هه | 
هذه الأحاديث الى سُقْيّهَا تدلٌ دلالة واضحة على تلقيه السُنَّهَ بواسطة 
الملّكء والأمثلة على ذلك كثيرةً جدًا . 


كه ثالنا. الهینات المصاحبة لقلقی وحی السْنْة. 
روى البخاري بسنده إلى أم المؤمنين عائشة وا أن الارث بن هشام طب 
سَأل رَسُول الله ل فقال: يا رَسُول الله كيف يأتيك الوخی؟ فَقَالَ رَسُول 


مه 


الله ڪي : «آخیائا اي بثل صَلصلة ارس وَهُوَ أَسَدَهُ عل یلصم عَيٍ وَكَدْ 
وَعَيْثُ عَنْهُ مَا قَالَ» رآخیانا یل ی اللَكُ رَجلا فيكَلْمني فأعي مَا یقُول))ء قالت 
اة ا : «وكقذ رأيه يرل عليه الرخي في اليم الكَديد الد یفص عنه وَإِنَّ 
جَبِيئهُ لَيتَفَصَّدُّ عَرَكَا!. ١‏ 

وهذا الحديث فيه إجابةٌ عَنّْ نَوَعَين من ام الوَحَيِ والهيئات 

الصاحبة لنزوله. وهما: ۱ ۲ 

الأولى : إتيان الك إلى الي بيا في مثل صَنْصَلّة الجرس» دون أنْ يظهر له 
الملك» وَالصَّلْصَلَّة : هي صَوْت وُقُوع الحَدِيد بَضه عَلَ بَغُض» ثم أَظلِنَ عَلَ گُلْ 
صَوْت لَهُ طنِين» وَالصَّلْصَلَة المَذكُورَة من الهيئات المصاحبة لنزول الوّحْيء قیل : 
هي صَوْت لك بالوخي وقیل : هي ضوت أَجْیْحَة املك قال الا : رید 


8 
لسلا و م 
. 


مک ار و رت رو رور و ر ور ها رم لقم اسه | 
آنه صَوّت متذارك پسمعه وّلا بتَیْنه آول ما پسمعه حق بفهمه بعد» والحكمة فى 


3 سس 2 ۶ گج‎ ۰ ۳ 1 0 or مر‎ ۴ ٤ 
تقَدّمه أَنْ يرع تفعه الوّخي قلا يَبْقَى فيه مَكَان لِعَِرو فيلْقِى للك إليه ما أمر بهء‎ 


فما أن يفرغ الَلَكُ من الالقاء ال الرسول ی حتى يكون قد وَعى وفهم وحفظ عله 
م اء ید 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي» باب بدون ترجمة ص(٥).‏ برقم (۲). ومسلم ي 
صحيحه: كتاب الفضائل» باب عرق النبي كَل في البرد وحين يأتيه الوحي ص .23١١5(‏ 
برقم (۲۳۳۳). ۱ 

(۲) انظر: فتح الباري (۱/ ۰۳۰ ۰0۳۱ عمدة القاری (۱/ ۸۰)ء الإتقان (۱/ ۱۲۷)ء الزيادة 
والاحسان في علوم القرآن (۱/ ۱۱۹). 








٦‏ المبحث الثالث: كيفيّة تلقي النبي لوحي السُّنْة المطهرة أ 


والثانية : نیتم له امك رجلا أي في صورة رجل؛ أحيانًا على شكل 
أحد أصحابه كما ظهر له في صورة دِخْيّة الكلبي؛ وأحيانًا في صورة أعرابي» وقد 
وقع له هذا كثيرّاء وقد تکلم العلماء عل هيثة اللك عندما یتمثل للني ی في 
صورة رجل؛ بکلام طویل» ذکره الافظ ابن حجرء ي قال: «وَالْكَقَ أنَّ غدل 
الك رجلا ليس مناه أن ذّاته إنْقَلَبَتْ رَجُلَاء بَلْ مَعْنَاهُ أنه ظَهَرَ بتِلّكَ الصُورَة 
تأییسَا لن مُحَاطِبهُ . وَالظَاهِر أَيْضًا أن الْقَدْر الرَائِد- أي مِنْ حسم الملك على حجم 
جل - لا یژول ولا فی بل قى عل الراي ق ۰ 
وأفاد الحديث أنَّ الحيئات المصاحبة لنزول الوّخي تدك على أنَّ الوّخْي کُلَه 
شديد ولكن بعضه أشد من بعض» فأشده على الإطلاق ما كان يأتيه في مثل 
صَلصَلَة الجرس» فقد قال البي كية: «وهو أَشَّدَهُ عٍَّ)»: لأن الفهم من كلام مثل 
صَلْصَلَّة الجرس أشكل مِنَ القّهم مِنْ كَلام الرجل بِالتََسَاطْبٍ ا معھود وسبب ذلك 
أنَّ الكلام العظيم له مقدَّمَات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به» ويؤكد ذلك قول ابن 
عباس : «كانَ سول الله یاب ِن ازيل شدي وقال بعضهم: فَإّا ان 
ددا عله لجع لبه یون اوی ب تیع»۳. 
وتصف أيضًا أم المؤمنين عائشة ونا مقدار المعاناة التي كان يعانيها رسول 


الله هة عند نزول الوحي عليه فتقول: «ولقد رأيته يأرل عَليْه الوّخي في لیم 


ص‫ 


ا 


أ جه" 


الشَّدِيدٍ الْبَْدِ فِيْقْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِيتهُ صد عرفا ومعنى يَتَقَضصَّدُ مأخوذ مِنَّ 
المَضْد وهو قَظعٌ العرق لاسالة الدم فقد شَبّهت جبينه بالعزق المفصود مبالغة في 
كثرة العَرّقَء ويضاف إلى هذا قولا «في الْيَوْم الشَّدِيدِ الْبْزده: ففيه دلالة على كَثْرَةٍ 
المعَانَاة والگرث عند نزول الوّخي» فيه ال العّادة» وهي 30 العَرّقٍ في 


.)۱۰/۱( فتح الباري (۳۱/۱) وانظر: تحفة الباري: زكريا الأنصاري‎ ١( 
.)3۸/۱( انظر: فتح الباري (۱/ ۰0۳۰ (۰۳۱ والتوشیح علی ابامع الصحیح. للسيوطي‎ )0( 








۱ الوخي الإلهي في السّنّة النَبويّة ۷ 


شِدّةِ البرد» فان يشر بوجو آمر طارئ زائد على الطباع البشرية» وتا كان ذلك 
كذلك ليبلو صبره فَيَرْتَاض لاحتمال ما كلَّفَهُ من أعبّاءِ اللبوج. 
وأخرج مسلم عَنْ عُبَادَ بن الصَّامِتٍ كَالَ: كان نون الله إذا أَنْزِلَ عليه 
الوّخي كُرِبَ لِذَلِكَ ونرد له وجه" وفي رواية: «إذا أَنْزِلَ عليه لوحي عرفا 
رمه زیرهم زر و وی (۲) 


ذلك فيه » وَغْمض عینبه وترید وجهه) 


و 
وعند البخاري من حديث زید بن ثابت قال : ٤چ‏ 
رك 3 رں۔> ۰ 224 9 ر 5 7 س0س ۰۰ 7 ضس ر9 سے 
«وفخذه فخذی. فثقلت حق خفت أن ترضص فخدی » م ري عله فأَنَّل 


©( 
الله..» . 


وروى البيهقي بالسند إلى هشام بن عروة عن عائشة وبا قالت : «وَإِنْ كَانَ 
ور م2 واس عن سل 2 Ao‏ رم م2 2 س قرو م2 0 )0( 
لیوخی ليه وهو عل نافته فتضرب جزامها ين ثقل ما یوحی (لبد" . 

وعند أحمد بسنده لل عبد الله بن عمر قال: سألت النی َيه هل نحس 


بالوحي؟ فقال : امع صلاصل ثم أَسْكْتٌ عِنْدَ ذلك» ثما مِنْ مَرّوٍ يوحي إ 
1 )00 


مم 
مم 


إِ 
لت اد نفسي تقض )) 
وهذا كله يدل على شِدَةٍ الرَخی علیه عند تلقیه ول فهل كانت هذه الشِدَّة 


خاصة بتلقيه لوحي القرآن فقط أم أَنَّ نفس اليئات كانت تصاحب تلقيه لوحي 
السّنّة؟ . ۰ 


١‏ انظر: عمدۃ القاري (۱/ 6۸۳ وفتح الباري (۱/ ۰6۳۲ ولرشاد الساري (۱/ ۰۱۰۲ والنهاية نی غریب 
امحدیث والاثر (۳۷۰/۳). 

0 رواه سلم ی صحیحه كتاب الفضائل» باب عرق النبي كك في البرد ص (۱۰۲۵).برقم (۲۳۳۵). 

57 رواه البغوي في تفسیره (۷/ .)۱٦۷‏ 

9( رواه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب فلا نی لقيو ي لموم عَبْدُ أزل سره 
ص(۸۳۷). برقم .)٤٥۹۲(‏ 

( رواہ البیهتی في دلائل التبوة .)٩۳/۲(‏ 

۷ رواء أحمد ف السند (۲۲۲/۲). 








0 1۸ المبحث الثالث؛ حُيفيّة تلفي النبي لوحي السْنّة المطهرة ' 


أن ل 


قال الحافظ ابن حجر: «وَالظاهِر لا تصن بِالْقَرْآنٍ كما في حَدِيث يَعْلُ 
إن مي في قصّة لايس ال اسمخ بالقليب في الح . ا فيه أنه : «رآم یاز مال 
ُزُول الوّخي عَلَيْهِوَإِنَّه يَغِطَ)”''. وأسوق حديث يَعْلَ بتمامه كما رؤاه البخاري 
فهو أصلّ في المسألة التي معنا «قال البخاري : قال أبو عَاصِم : أخبرنا ابن جُرَيْج ؛ 
أخبرني عَطاءء أن صَفْوَانَ بن يَعْلَ آخبره أن يَْلَ قال لِعُمَرَ 5 ضيه أرني البي كَل 
۵٥‏ ٹککیکییی9۰۷ً) 
رجل فقال: يا رَسُولَ الله کیت کیت تری ف رَجُلٍ َخرم ِعمْرَةٍ رو وهو مُتَضْمُحٌ يطيب؟ 
فسَکت الني ِا سَاعَة عة اء الؤخيء شار عر عه 4 إلى بَغْلَ فَجَاءَ يَغْلَ وَعَلَ 
رسول له َوب قد أل ب تاذل رس فاذا رسول الله کل حمر الوه 

بط لل نم شري عنه فقال: رن الذي ۳ عن الْعُمْرَةِ؟)) أن برجل 

7 راغ" الملِيبَ الذي بِكَ لاش مراب والرغ عك اة وَاصْنَمْ 8 
غنروگ کما تطکغ نی بوك7" 

«والعطیط : صوت اللفس التردد من النام آو الغمي علیه» وسبب ذلك 
دة قل الوخی» وکان سبب ادخال يَعْل رأسه عليه في تلك الخال آته کان تب 
لو رآه في حالة نزول الوحي. .»". 

والحدیثان یدلان دلالة واضحة على أن البي بيه كان يعاني من التعب 
والكرب عند تلقيه لوحي الستّة المطهرة مثل ما كان يعاني عند تلقيه لوحي القرآن 
الکرم . 

إلا أنه يكن القول بان هذه الشِدَّةٍ كانت مطردة عند تلقیه وحي القرآن 
الكريم» أمّا في وحي السّنَّةَ المطهرة فلم تكن مطردة في كل ما يُوحى به إليه» بل 
(۱) فتح الباري (۳۱/۱). 
(۲)رواه البخاري في صحیحه: کتاب اج باب غسل اطلوق ثلاث مرات من الثیاب ص (۲۷۰). 


برقم (۱9۳). 
(۳) فتح الباري (6/ ۰0۱۷۳ ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (1514/5). 








سس 5 
الؤخي هي لإي في السُنّة النَبويّة گے 
في 


الغالب أن المشمَةٌ تكون أقلء بدليل أله له كان يلم وحي اس لاصحابه 
أكثر الأحيان وهو في حالة طبيعية. 

هذا وقد أثير جلاف حول مَيئة الك عند ُرُولِہِ بالوحی» وهيلة النی 6 
عند تلقيه الوي من حیث اللكية والبرية | ۱ 

قال السيوطي یله : ثم جبریل آداه نی الارض. وهو عبط في المكان: وني 
التتزيل طريقان: أحدهما: أن البي يل انخلم من صورته البشرية إلى صورة 
ملكية» وأخذه من جبريل» والثاني: أنَّ الملّك انخلع إلى البشرية حتی یأخنه 
الرسول منه والأول اأصعب ا الین۷٭'۶. 

«والتحقيق في ذلك أنه علا قد غلبت روحانيته على بَشَرِيْتَهه حقٌ صارَ روحًا 
في صورة الأجسام» فقبل العروج بجسمه الشريف إلى السماء العلى» فضلا عن 
التلقي عن اللك فلا يحتاج أن ينخلع أو يتخلع له لكونه على ما ذكر من لطف 
القابلية والاستعداد)(۲ 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدريء أنَّ رسول الله يك قال: ((إن مِمَّا 
پور یں ما يف عَلَيكُمْ من ور ال وزیتیها فقال رَجُل: 

ياي اه بر یا سول اللہ کت البی کل ققیل له: ما شَأَنْكَ؟ تُكَتَمْ 
کی ہے ولا بُكلَمْكَ؟ وَرَأَبتا أَنَهُ بل عليه 2)0 
فقال: أَيْنَ السَّائِلُ - وَكَأَنَهُ ده - فقال إنه لا يأني اليد بالمَّر. . .70" . 

وقد أسلفثٌ قول الحافظ ابن حجر في أن تل الك في صورة رجل لا يعني أنه 
استحال رجلا - انخلع من الَكية إلى البشرية - ويؤيده ما ثبت أله رأى الك على حقيقته» 


1 1 


إلا آن هذا وقع له مرتين فقط» فقد أخرج مسلم عن عائشة مرفوعًا : ط ار يعني 


(۱) الاتقان في علوم القرآن (۰)۱۲۶/۱ وانظر: البرهان في علوم القرآن (۲۲۹/۱). 

(۲) الزيادة والاحسان في علوم القرآن (۱۱/۱).بتصرف . 

(۳) رواه البخاري ی صحیحه: کتاب الرقاق باب ما حجذر من زهرة اطياة الدنیا والتنافس فیها ص 
برقم (18۲۷)» ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاةء باب ليس الغني عن كثرة العرض 
ص(۶۰). برقم (۱۰۵۲). واللفظ لسلم.. 








المبحث الثالث. كيفية تلفي النبي لوحي النة المطهرة ١‏ 
00 

و العم دي وات ع ابن سود ال ات عند سوا يه 
ع8 8 ۳۳2 5 5 ۳ ۰ 
أنْ يريه صورته التي خُلِقَ عليهاء والثانية عند المعراج ' وللترمذي من طريق 
مسروق عن عائشة قالت : م یر ند چتریل نی ضورته إلا رین مر عند 
سدرة ای مر في ید۲ 

ولعل الحكمة في ظهور الْلّك على حقيقته في هاتين المرتين : هي اطلاع 
البى كه على حقيقة مَنْ يَنْقِلَ إليه عَنْ رَبّ العالمين» وفي ذلك تثبیت تقلبه» وزيادة 
في يقينه» وفي هذا إرساء لأصول الرواية بعد ذلك» فالراوي لابد أنْ يعرف عمّن 


بروی » ويتحقق ویتشت» وهذا تعليم للآمة. 


رابقا: اقتداء الامة بنبيها 352 في تحمل الرواية: 
هذه الكيفيات التي تلقى با البي 256 + صارت مه متبعة ین بعده في تحمل 
الروایت. وأضحت الاأمة تفتدي بنبیها 5 وَل السماع آعل طرق تحمل الرواية منزلة. 
قال ی تزع ارات والسٹرون: _ كيفية عع الحديث وحمل 
۱ 2 
احدیت» رآ لام يل لفط لسع هزم رید ام يليه 
کت ره ۽ 
القراءة على الشيخ» وبعض العلماء يرون القراءة مساوية للسَمَاع» © وقد ثبت أن 
ا ۳ . 00 
النى َة كان يعرض القرآن على جبريل في رمضان ۰ واستدل البخاري 
والحميدي على مساواة القراءة للسماع بحديث ضِمَّام بْن تُعْلَبة ما أتى الني بي فقال 
( رواه مسلم في صحيحه: الإمان؛ باب معنى قوله كك 9-7 ص(٥۹)ء‏ برقم (۱۷۷)۔ 
١(‏ رواہ الإمام أحمد في المسندء (4۰۷/۱).برقم (۰)۳۸۲ وصححه أحمد شاكر. 
٦‏ رواه الترمذي في ستنه: كتاب التفسير» باب ومن سورة النجم ص (۹۰۹)ء برقم (۳۲۹۰). وسکت 
عنه الترمذي» وضعفه الألبانٍ في ضعيف سن الترمذي ص (۳۷۹). 
3 انظر : تدریب الرادي بشرح تشريب النواوي: للسيوطي ص (584). 
(5) انظر: تدريب الراوي ص (۰)۲۸۷ وعلوم امحدیث: لابن الصلاح ص (۱۳۷). 
1( انظر : صحیح البخاري: كتاب بدء الوحي ص (7) . برقم 1 














الوخي الإلهي في السنّة النْبويّة ۱ 


له: «إني سَايِلُكَ فَمشَّدٌ مد عَلَيِكَ؟ تم قال أَسْأَلْكَ بِرَبْكَ وَرَبْ مَن قَبْلَكَ؛ الله 
َرسَلكَ؟ 3 تج اه من شاب ای نار :مت نا نب 
وأنا 01000 فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه أي 
قبلوا منه وأسلمو)» 

تام جعل يعرض شرائع الدين على البى 26 يستوثق هِمَا بلغه عَنْ 
الإسلام» فلمًا رجع إلى قومه أذّى ما تحمله من رواية» ولذلك ترجم البخاري على 
هذا الحديث بقوله : «باب القراءة والعرض على المْحَدّث). 

ومَنْ أرَاد أَنْ يَزداد یقینًا مِنْ أَنّ الأَمهَ تقتدي بنبيها بيه في تحمل الروًاية 
فليطالع في كتب علوم الحديث» ليرى الضوابط المشدة التي وضعها العلماء لضبط 
عملية تحمل الرواية» فيراهم يتكلمون عن الناحية السلوكية التي ينبغي توفرها في 
الراوي والسامع» ويحذرون من الرواية عن غير الأثبات» ويحرضون من أراد 
التحمل على الأخذ من أفواه العلماء وأهل الضبط» ويذكرون أنَّ مِنْ خرم ذلك 
وکان أَخذه وتعلمه من بعونٍ الکتّب» کان شأنه التحریف» ول يفلت مِنْ التَبُديل 
والتصحيف» ویترکون الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في ماع الحديث» وکذلك 
أهل البدع والأهوّاءء ومَنْ لا يَعْرف أحكام الرِوَاية با كانَّ مشهورا بالصلاح 
والعبادة» ويُّلزمون الراوي عند الأداء بألفاظ مِنْ جنس الطريقة التي تحمل بهاء 
وهم في ذلك تفريق دقيق جدّاء وينقدون الأسانيد والمتون. . وغير ذلك . 

وقد اَن كُلَّ هذا ما هو إلا امتداد للشدة التي كان یعانیها البي 235 عند 
تیه للوحي» وقد أسلفنا أنَّ الَكْمَةَ مِنْ يَلكَ الشِدَّةِ كانت في بعض وجوهها تشير 
إلى أنه كان يحدث ذلك ليستجمع المتلقي للوحي قلبه ليكون أوعى لا يسمع. 

O‏ لم 


۔)٦٦( رواه اليخاري في صحیحه : کتاب العلم باب ما جاء في العلم ص (۲۰)ء برقم‎ (١) 
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۳3 المفیدرے الرابع 


كيفية أداء النبي © لوحي السّنَّة المُطهّرَةِ 


الأداء: مصدر من ادا ويستعمل بعدة معانٍ» منها: التوصيل» 
والبلاغ» يقال: اذى الثيء» أوصله وبلّغه» ومنه قول الله تعالى حكاية عن نبيه 
موسی الا وهو يخاطب قوم فرعون: أن اشنا إِ عاد اه ی کک رسو آنه 
التخان: ۱۱۱۸ ومعناه: استمعوا إل كأنَهُ يقول: أدُوا إلى سمعكم أبلغكم رسالة 
ربک . 

ومن تشقيقات الفعل 7 الادات وهي الآلة والجمع أدروات» فكأن 
الأداء أداة لتوصيل الکلام وتبلیفہ'''. 

وقد أمر النبي بيا بالأداء من بل الله كلك فقد قال الله - تعالى - له: 


۳ نت سے کے لے 


7 تب تیک ود لد مَل ها لت رساله. وا 
يَعَصمُلک من لاس 9 اللہ ۷ ہیی 1 كفن 6 [المائدة ؛ ۷ 

وقد وعي البي 5 هذا الامر الامي. وقام يُودي ما أَنْرَلَ الله إليه من 
الرَخي على آکمل وجه وت وکان لا یدع موطنًا يقوم فيه بالآداء إلا أشهد 
الحاضرين وأشهدّ الله كك أَنهُ بلَع. 


کت 


(۱) انظر : لسان العرب» (۱/١١۱).۔‏ 
(۲) انظر: غتار الصحاح: للرازي ص(۱5). 


ا - سے ا سس ع ص م س م سس .- سسر 


1 0 المبحث الرابع: كيفية أداء النبي لوحي ! 


كت 











ومن الضروري ونحن نؤصل للوحي الإلمي في السنئة النْبويّة أن نبحث عن 
كيفية أداء النی گلا لوحی السّنَةَ وسنتناول ذلك فیما یل: 


۵ اولا: تاصیل البخاري في فقه تراجمه لکینیات آداء النيي یی لوحي 
السنة: 

ِنَّ مِمَا يَسْدَّ انتباه المطالِع في صحيح البخاري ما فعله البخاري من الابداع 
في ترتيب كتابه» فقد بُدأه بکتاب بَده الوَخي» ورَری فيه مجموعةً مِنَّ الأحاديث 
التي تُوضّحَ كيف كان يأتي الوّخي إلى النبي ككةِ وبدأها بحديث: «(إَا الْأَعْمَالُ 
بالات . ۳۰ وعلق العلماء على صنيعه هذا بِأَنَّهُ مِنْ فِفّْهِهء قال الحافظ ابن 
حجر: «وَنَدْ صَدَّرَ الكِتاب بِتَرْعِمَةِ بَدْء الوّخي وَبِالَدِيثٍ الدَّالَ عَلَ مَفُصُودہ 
لمشتل عَلَ أن الْعَمَل دَائْر مَمَ اليه فكَأنَهُ يَقُول: قَصَدْت ممع وَحْي السُنّه ای 
رن زر اة آل عى وجه سيهر شن ¿ عملي فيو مِنْ قَضْدِي . ٠‏ فَاكْتَقَى بِالتّلُويح 

تم عَقَدَ في أَوَائِل الصحيح - أيضًا - كتابًا للعلم» هذا الكتاب ہما اشتمل 
عليه في تراجم الأبواب والأحاديث» تَجْعَلُ مِنَّ الممْكِنْ القولَ بان البخاري یل 
قَصَدّ في إِشَارَاتِهِ الفقهيّة فيه أن يُوَصّل للأدّاء أو البلاغ» فيكون كتابُ بَذْءِ الوّحي 


ویاستعراض کناب العلم توصلت ای بعض الکئفیات التي دی يها 
النبي بي وحي السْة وهي كما يلي: 

-١‏ التوضيحٌ والبيان والإفْهَام: فقد كان الني ی یعلم أَنْ السة وحن 

ون مُبلُعٌ عن الله رب العالین وین نم خرص على أن یلم الَخي بوضوح 


























بر ا و م 
| الوخي الإلهي في السّنّة النُبويّة لاه | 
لا لبس فیف واستعمل في ذلك كافة ما يوصله إلى ذلك» وقد عقد البخاري لبيان 
هذه الكيفية بابين» الأول: باب من رفع صوته بالعلم» وروى نحته حديث 
عبد الله بن عمرو قال: تخلف عدا البي كَل في سَفْرَةٍ سَافْرنَاهًا فَأدركنا وقد أرهقنا 
الصلاة ونحن نتوضأء فجعلنا تمُسَحْ على أَرْجُلِنَاء قُنَادَى بأعلى صَوتِه: «ويل 
لأعقَابِ مِنَّ التّار)) مرتین أو ای الثاني : باب مَن أعَاد الحديث ادنا ليفهم 
عنه » وروی کته حدیت انس وهو يَصفٌ کفیة اُداء النی یں للوحی ؛ (قال 
أنس: عن البي كله د«أنَهُ کان |ٍذا تلم بِكَلِمَةِ أَعَادَمًا ثانا حى هم عنه واذا 
5 7 ہے گار ر گم کے (٢)‏ 32 کے ممه 0 ۳ 35 
أتى على قوم فْسَلْمْ عليهم سَلمَ عليهم ثلاثا» ٠.‏ وقد بِيِّنَ العَايّة مِنْ التكرّارٍ بقوله: 
احىٌ يفهم عنه؛ء أي لكي تعقل» لأنه عليه الصلاة: والسلام مَأْمُورٌ بالبلاغ 
والبیان»۳۲. 

ومما يدل عی التزام البی 5 هذه الكَيْفِيّة في أداء الوّخي» تعبیر آنس 
بقوله : «کان |ذا تلم قال الكرماني: «هذا التركيب يُشْعِرُ بالاستمرار عند 
الڈشریںن:۶. 

وقال ابن ا نیْر: ائبّه البخاري ہہذہ الترجمة على الرَّدِ على مَنْ کرة إِعَادَةِ 
ا حدیث: وأنکر على الطالب الاستعادة وعَذَهُ من البلادق قال: وا أَنَّ هذا 
يختلف باختلاف القَرّائح» قلا عيب على المستفيد الذي لا يَحْمَظْ من مّرة إذا 
استعادء ولا عُذْرَ للمُفِيدٍ إِذَا لم يُعد بل الإِعَادَةُ عليه آكد من الابیدّاء» لأن الشروع 
مار 


۳ 


(١1)رواه‏ البخاري : کتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم ص .)١1(‏ برقم (50). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب العلم؛ باب من أعاد الحديث ثلانًا لينهم عنه ص (15). برقم 
(4). 

(۳) إرشاد الساري: للقسطلاني (۳۳۷/۱). بتصرف . 

(6) فتح الباري بشرح صحیح البخاري (۲۸۳/۱). 

() فتح الباري (۲۵۵/۱) و انظر: عمدة القاري (۷/ ۰۱۲۱ 








1 0۸ المبحث الرابع: كيقية آداء النبي لوحي السُنّة سره 


وین شتا تکلم العلماء ء عن مجلس احدّت إذا عَم وكان کلامه للجم 
الْحضُورء أو كان يُدغم بعض الحروف فلا یلم آوکان القاری یفن الاشرّاع» 
أو بد َي لا هم٠‏ والظاهر أنَه ینف ءَ عَن الشیء الیّسیر کالکلمة أو الکلمتین : 
ريحب للشيخ أن نر للسامعين راي ذلك الکتاب» ون گب لأحيِجم كنب : 
تعَةُ مني وَأَجَرْتُ له روايته» وإذا بلّْ أحد المستملين عن الشيخ أَجَازْ البعض هَذِهٍ 
الرواية ومَنعهًا بعضهم» والأحوط أذ بين حال الأداء أن ممَاعَهُ لذلك أو يعض 
الألفَاظ مِنّ الُسْتعْلء ؛ كما فَعلهُ ابن جزيمة وغيره بِأَنْ يقول : «آنا بتبليغ فلان»” ل 
وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن سمرة: سعت الني ی یقول : کون انا عََر 
ییا » فقال كلمةً «لم آسعهّاه فسأت آي. فقال كُلّهُم مِنْ م ریش (۳. 

قال ابن الصلاح: «ويُسْتَحبُ للمْحدّث قارف ء عقد کس لاملا 
الحديث. . . وليتخذ مُسْتَمْليا يُبَلغْ عَنْهُ إذا كَثْرَ المع ذلك داب 
المتَصدين پل ذلك. وممن روي عَنه ذلك: مالك وشعبت ووكيع. 
وأبو عاصمء ویزید بن ھارون؛ في عدد كثير من الأعلام السالفین»(۳. 

- الاحتراز مِنْ وقوع الل وعدم القّهم: وقد عَقد البُخاري بابين لبيان 
استخدام النبي يك هذه الكيفية في أدائه لوحي السنة: الأول: «باب من تَرَكَ بَعْضَ 
الاخيبَارٍ حَافَة أَنْ يَفْصْرَ فَهُمُ بَمْض الناس عنه فَيَقَعُوا في أَشَّدَّ منه؛ وروى تحته 
حديث عائشة وا قالت: قال النبي كَكلِ: («يا عَائِكَةُ لَوْلَا َوْمُكِ حَدِيثٌ عَهُدُهُمْ 
قال بن الدُبيْرٍ بكفْرِ لَقَضْتُ الْكَعْبَة مَجَعَلْتُ لها بَابيْنِء باب يذل الناس» وَبَابٌ 
رجو فَفَعَلَهُ بن الِییْر)) وروی تحته عن عل قوله : ١حَدّنُوا‏ الناس يما يَعْرقُونَ 


(۱) انظر : تدریب الراوي: للسيوطي ص (۰.6۲۹۲ (۰)۲۹۹ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 
للخطیب البغدادي (۱/ ۰۳۰۳ (۳۰). 

(۲) رواه الب‌خاري ی صحیحه: کتاب الاحکام» باب الاستخلاف ص(۰)۱۳۳۲ برقم (۷۲۲۲). 
ورواه مسلم في صحیحه : کتاب الامارت باب الناس تبع لقربش ص(۸۱۷).برقم (۱۸۲۱). 

(۳) علوم الحديث: لابن الصلاح ص(۱) ۲). 











الوّخي الإلَهِي في السّنّة النُبويّة وه )| 


ل ب 
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تبون أَنْ یکذب الله وَرَسُولْهُ. وحدیث معاذ ما حدَّئه البى يله بأنه قال: رما 
مِن أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ تَمَّدَا رسول اللَّهء صِذئا من له الا حَرَمَهُ 
الله على النَّارٍ فقال مُعَاد: يا رَسُولَ الله أَقَلَا أَخْيدُ به الناس فَيَسْتَبْشْروا؟قال إِذا 
ریم 2 کے يور # ور ر 20 1 

يَتَكلوا فَأَخْبرَ بها مُعَاذْ عِنْدَ مَريه تأمُا. 

ولیس هذا کنمّان للوحی - جاشا رسولنا يلهِ- بل هو ترك للمصلحة لأمن 
الوقوع في المفسدة» ولأنَّ الإنسان إذا هع مالا يَفْهَمُه ومًالا يتصور إمكانه اعتقد 
استحالته جهلًا فلا يصدق وجودهء فإذا أسند ذلك إلى الله ورسوله لَزِمَ 
ا حزور ٢ک‏ وهو التکذیب. 

۳ حرصه على الاسناد فیما یبلغه من الوّحي : وعقد البخاری لذلك بایا 
بعنوان : قَوْلٍ امْحَرّثِ: حَدَتَنَاء آو آخرتا وبا وآورد تحته بعض الاثار العلقة 
عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة» كلهم یقول: عن الني و فیما یرویه عن 
ربه ج. ٰ 
قال الحافظ ابن حجر: «وأراد بذكرها هنا التنبيه على أنَّ حُكمهًا الْوَصْل 


عند تبُوت اللقِيَ» وَأَشَارَ عَلَ ما دَكرَه إن رَشِيد إِلَ أن روَاية اي نا جي عن 
ره سوام صرح الصّحَايَ بِك مغ لا۰ یل له عبیث این عّاس اور له 
يمل فيه في بض المراضع «عَنْ رَبّہا وَلَكِنَه إِختِصَار فيَحْتَاج إل لیر . فلت : 
َيُستقَاد مِنْ اکم بسک ما گان ذَلِكَ سَبيله صِحّة الاحيجَاج يمَرَاسِيل 


ہ2 و 


الصّحَابّة؛ لِأنَ الواسطة بّن ال که وین ره - فیما م یکلم به مثل له 

الإشراء چتریل وَهو مقبول فظعا» والواسطة بیّن الصَّحَايّ وَبَيْن التي وك بول 

تماقا وَهُوَ صَحاین آخر. ...»۳ 

(۱)رواه البخاري في صحیحه: کتاب العلم باب من خص بالعلم قومًا دون قوم... ص (۳۲). 
برقم (۱۲۸). 


(۲) انظر : فتح الباري (١/٣۳۰)ء‏ وإرشاد الساري. (۳۸۸/۱). 
(۳) فتح الباري (۰)۱۹۱/۱ وانظر الکفاية ی معرفة آصول الرواية (۲/ ۰۵۰٩‏ ۵۱). 








۱ سس سس ۳ 
٠ 1‏ المبحث الرایع: كيفية أداء النبي لوحي السُنْة المُطهّرَةٍ ۱ 


وهناك أحاديث كثيرة جدا صرح فها النی 95 با لاسناد عند أدائه لوحی 
السّنّةَ ليعلم الأمة إسناد الراوي إلى من يأخذ عنه وقد تقدم ذكر عدد من 
الأحاديث المصرح فيها بذلك: «أتاني جبریل..» أو: «أخيرني جيريل 
آنفًا . .) 

وقد تكلم العلماء في الألفاظ المستخدمة في الأداء؛ مثل: ١حَدَّثَنَا‏ وأخير 
نب وقال لنا.. ونحو ذلك» هل هي بدرجة واحدة أم بعضها أرفع من بعض 
فذهب البعض إلى التسوية بينهاء وإلى هذا مال البخاري وابن عيينة وغیرهما 
وذهب البعض إلى التفريق بينهما بحسب كيفية التحمل التي تلقى بها الراوي» 
فحدئنا : لا یسمع مِنْ لفظ الشیخ» وأخبرنا لما يُقرأ عليه» وأنبأنا للإجازة التي 
يشافه بها الشيخ من مجیره» وفرقوا بین الافراد والجمع في الضمائر التي تضاف 
إليها تلك الالفاظ .۰ . وکل ذلك مستحسن وليس بواجب عندهمء واغا آراد 
التمييز بين أحوال التحمل» وظن البعض أن ذلك على سبيل الوجوب فتکلفوا نی 
الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحتهء ويحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح 

5- استعمال الإشارات التوضيحية: وترجمٌ البخاري لذلك بقوله: باب 
مَنْ أَجَابَ الْمَييَا بِإِشَارَةٍ الْيّدِ وَالرَأسء وروى تحته حديث ابن عباس: أن 
الي للا سُنل نی حجته فقال: بت بل آن آزيي مارا یو قال: «لا حَرجَ» 
قال : وحلقت قبل أَنْ أذْبَحَ» وم بيو : درک خرج»»؛ وحديث أبي هريرة في ذکر 
بعض أشراط الساعة» قال: <.. ويكثر امرج) قبل يَا رَسُول الله وَمَا الشرْج؟ 
قَقَالَ: ١مَكذًا‏ بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا) کَأَنَهَ پُرید الْقٹل)'''۔ 


مَرنًا 


(۱) انظر : فتح الباري (۱/٦۱۹)ء‏ (۰)۱۹۷ وارشاد الساري (۰)۲۷۰/۱ وتدریب الراوي» ص(۳۸۹). 
(۲) ادیثان رواهما البخاري في کتاب العلم» في الباب الشار لیه أعلاه ص (۰)۲4 (۲۵).برقمي (۰6۸4 
iD)‏ 











الوخي الإلهي في السْنَة اللَبوبّۃ ا 

وأداء النى كلدِ لوحي السّنَة بہذہ الکیفیة ثابت فی أحادیث کثیرۃِ جدّاء في 
مواقف مختلفة» فإذا آراد التعبیر عن القوۃ: ((شّبَكَ أَصَابِعَة)؛ کما في الحديث: 
«الْْسْلِمٌ للمُسْلِم كَالْبئيَانٍ يَشّدّ بَعْضُهُ بَعْضًا»)2: وإذا أراد الملازمة أشار بالسبابة 
والوسطىء كقوله: «آنا وَگافل الیم گَهَائیْن))'''ء وإذا آراد التعییر عَنْ القّلب 
أشار إلى الصدر» یقول : («الفوّی ههنا»»" ۰۳ واذا آراد التعبیر عن الرضاع مص 
إصبعه كما في الحديث الطويل الذي رواه الشيخان: «ثمّ أقبّلَ على ثدیه فَجعل 
يَرْضْع)) قال الراوي: «فكأني أنظر إلى رسول الله يا وهو يحكي ارتِضًاعه بأضبعه 
السبابة في فيه فجعل بمصّها»“ . 

ولا يَخْمَى ما في استعمال الإشارات من أهمية في توضيح المراد وتقريبه لذهن 
السامع» ولذلك كان الرواة وهم يؤدُونَ أَمثَالَ هذه الأحاديث يحرصون على تلك 
امیئات الواردة فیها فهو من تام الاداء للوحي. 

ويَلْحَقٌ بالإشارات ما في معناها مِنْ هيئاتٍ مق کالتبسم والصحك 
والبکای واطزن والغضب» والتهلل فرخَاه واحرار الوج والتمعْرء ونٰحو 
ذلك » فهذه کما بطق علیها رّاء التخاطب لغةّ الاشارت وکلها قد استعملها 
البي بي في أدائه لوحي السنةء مما يدل على تفاعله مع ما بُوحى إليه» وحرصه 
على التصوير الدقيق للمعاني. 

5- اسْتِعمَالٍ الكتابة في أدايه لوحي السّنَّةَ: عقد البخاري لبيان استخدام 
البي ية الكتابة في أدائه لوحي السَنّة بابًا بعنوان: «ما يُذَكَرٌ في الاو وکاب 
امل الْلْم بالعلم ی البلدَان۰۳ وروی تحته خسة أحاديث منها ثلاثة معلقة 
)۱( رواه البخاري في صحيحه : كتاب المظالمء باب نصر المظلوم ص )٦٤٤(‏ برقم (٢٢٢٤٢)۔‏ 

(۲) رواه البخاري ی صححه: کتاب الادب» باب فضل من یعول یتیمّا ص (۱۱۲4).برقم (1۰۰6). 
(۳) رواه مسلم فی صحيحه : كتاب البر والصلة: باب تحریم ظلم النفس ۔ ص (۱۱۱۵). برقم (۲۵). 
3 رواه مسلم في صحيحه: کتاب البر والصلت باب تقديم بر الوالدين عل التطوع بالصلاة وغيرها ص 


۱۱ برقم .)۲٥٥٢(‏ 
)0( صحیح البخاري : کتاب العلی باب ما ذكر في المناولة. . ص .)5١(‏ 











۱ 3 المبحث الرابع: كيفية أداء النبي لوحي السُنّْة ا لمطؤزة أ 


واثنان موصولان قال الحافظ ابن حجر معلمّا علیها : «لا فرع من تفریر السَمَاع 
وَالعَرْض أَرَْدَفه ببَقِيّةِ وجوه التَحَمْل الُعْتبرَة یلد الحمُھُورء فیٹھا الَاوَلةَ وضورعها 
أن يُعْطِي الشَّبْحَ العَالِب الكتاب مَيَقُول لَهُ: هَذَا سمَاعِي مِنْ قلانء أَوْ هَذَا 
07 ۰ 1 سر لئ َ‫ ۰ o‏ مر سر و و َ‫ و .ام اسے۔ 
تصييفي» فاره عئي» وهي غير عَرَض المناولة التي يتحضر الطالِب فِيهَا الكتاب» 
وق َو الْجَمْهُور الرُوَايّة ناه ورها مَنْ رَد عَرْض الْكِتَاب مِنْ بَاب 
(١) “of‏ 
الاول..» . 

فهذه الصورة الى ذكرها الحافظ ابن حجرء هى تِتَابَةُ الرواية لحاضر 
ومتّاولته یام وهی مُستفادة مِنْ حديث الکتاب الذي کته النی وف لقائد السرية 
ودفعه إلیەء وقد أفّادت أحادیث الباب صورة أَخْرّى للكِتَابَةِ في أَدَاءٍ الوَخي وهي 
الكتابة لغائب» وَيُظلِقٌ عَليها العْلمَّاء: «المكاتبةا» قال الحافظ اپن حجر أيضًا : 
مه و 9۶ م2 مر 7 2 ؟ ررقو 65 م 8 7 ٤ه‏ < 9 
«والمكاتية : من اقسام التحمل» وهي أن یکتب الشيخ حدیثه بط أو ياذن لن 
2 ص روم وا ری ےُ8 7 0ت ا د راس بھھ روه ساي 
یل به بکتبه» ویرسله بعد حریره ال الطالب» ویاذن له ی روايته عَنْهِ. وَقد سَوّى 
مر ار و ا مرو و ا و 
الصّنف بینها - اي البخاري - وبین الناولة. ورزجح فوم الناولة علیها خصول 
ر ر ی و رس سر (>( 
المشافهة فيها بالإذن دون الحاتية.» . 

«وإذا أدَى المكائب ما تحمله من ذلك فبأي صيغة يؤدّي؟ جوّز قوم. . 
اطلاق آخبرنا وحدئنا» والجمهور على اشتراط التقييد بالكتابة فيقول: حدثنا 
أو أخبرنا فلان مُكَاتَبَةَ أو كتابةَ أو نموهماء فإن عرت الكتابة عَنْ الإجازة فالمشهور 

(۳ 

تسویغ الرواية ما . 

قلت : ویظهر من هذا اَن الكتابة بصورتيها «المناولة والمكاتبة» ف حق 
آقسام الاداء. 
( فتح الباري (۲۰۸/۱) وانظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص (۲۱۳). 


( فتح الباري (۲۰۸/۱), وانظر: الكفاية في معرفة آصول الرواية (۲/ ۰0۳۳۲ (۳4۰). 
(0 إرشاد الساري (۰)۲۸۱/۱ وانظر: تدریب الراوي ص (0)۳۲۰ (۳۲۱). 








ر الوخي اہِتھي في السنّة النبويّة 0 0# 
- تَفْريقُ الإخبّار بوحي السُِّنَّهَ بحسب الوقائع والأخدّاث: فمعروف أنَّ 
الأحاديث التي جَاءَتْ عَنْ البي يله لم تضدز عنه جلة واحدة - ولا تلقاها 
كذلك - وإنما تفرقت على حسب الوقائع والأحداث والمواقف» وجاءت شاملة 
مُعَالجة لكل ما يدر عَن الإنسان ويحتاج إليه من اهداية والارشاه؛ فَينْ خلال 
التتبع لكثير مِن الكتب ال جمع فیها وحي السْة الطهرة وُجد أنَّ هذه الأحاديث 
صَدَرَتْ عنه ية في أحوال مختلفة» في الأسفارء وفي الغزوات والمعارك» وفي 
الأسواق» وفي المسجدء وف اللیل والتُھار وفي مواقف الرضا والخضب. 
والحزن والفرح.. ولم يكن يزحم المجلس بالكلام والتعليمات المتتابعة» وإِئّا كان 
یبلغ بقدر اطحاجة وفي هذا من الرّفتٍ بالأمّة ما لا خفی » وفي الوقت ذاته فان هذه 
الكيْفيّة َذعی فظ النّاس ما يَسْمَعُونّهِ منه يلق مِن الوّخي» والعمل به. 

وقد عقد البخاري في کثاب الیلم ده آبواب يُسْتفَاد منها ذلك» مثل: مَا 

كان البي كه رهم بالَعلة والبلم گي لا يروا وباب من جَعَل لالم 

أَيَامًا مَعْلومَةٌ وباب الْعَضصَبٍ في الْوْعِطَةٍ وَالتغليم إذا رَأى ما يَكْرَُ وباب العلم 

تاي وال وباب تار في وم ماب یو ات نود وياب 
ب السَّائِلَ بأكثَرَ مِمّا سَأَلَهُ. . وغير ذللئا'' . 

۷- التعبير عَنْ وحي السّنّة بالكلِمّات الَايِعَة: لقد أدَى الني يلِةٍ وحي 
السنة بفصاحة هي في الذروة من البيان» فلقد روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول 
ال قال: « فضْلْتُ على الْأَنْيَاءِ بيت أغطيتٌ جواء بع الكلم. الحديث» 
وي رواية: ( بُعِنْتٌ ججوَامِع الْكَلِم. » وني روایة: أُوتِيتُ جَوَامِعَ 
الگلم . »۳۳ ۰ ونقل النووي والقرطبي عن المروي آنه قال في معنی جوامع 
الكلم : ایعنی به القرآن» جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة» 
)١(‏ انظر: الجامع الصحیح؛ للبخاری: کتاب العلم ص(۰)۲۲ (4)۲۲ (۰)۳۰ (۳۲). 


() الروايات الثلاث عند مسلم ف صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها ص .)5١5(‏ 
برقم (۵۲۳). 











۱ :5 المبحث الرابع: كيفية أداء النبي لوحي السُنَة المطهرة | 


وکلامه یا بامحوامع؛ قلیل اللفظ کثیر العانی»۲. 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي : «فجوايمع الكلم التي حص بها البي كلل 
تَوْعَانَ: أحدهُمًا: ما هو في القرآن الكريم. . والثاني: ما هو في كلامه يَلةٍ وهو 
نش موجود في اس المأثورة عَنه يل وقد جمَع العُلماء و جموعًا مِن كلماته كَل 
الجامعة» قصتف الحافظ أبو بكر ابن السني كتابًا مما الإيجاز وجوامع الكلم من 
السن اللمأثورة» وجمع القاضى أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة 
کتابّا معاه : الشهاب في اکم والاداب» وصنف عل منواله قوم آخرون. ۲۳7»۰. 

وما أجود ما قال الحاحظ في ما آداه النبی للا من وحي السنّة قال : «هو 
الكلام الذي قلّ عدد حروفه. وگثرّت معانیه» وجل عن الصّنْعة» ونْرّهَ عَن 
التَكلّف. . واستعمل المبسوط في موضع البسْطء والمقصور في موضع القصرء 
وھجر الغریب والوحثی؛ ورغب عن الهجين السوق» فلم ينطق إلا عن ميراث 
حكمة» ولم يتكلم إلا بكلام قد خُفٌ بالعصمةء وشْیّد بالتأیید؛ ويسر بالتوفیق 
وهو الكلامٌ الذي ألْمّى الله عليه امحبّة» وعَشاه بالقبول» وجمّع له بين المهابة 
والحلاوة» وبين حُسن الإفهام» وقَلّة عدد الکلام. . لم تسقط له كلمة» ولا زلّت 
به قدم» ولا بارت له حجة» ول يقم له تحصمء ولا أفحمه خطيب» بل ببُذ 
الخطب الطوال بالگلم القصار. . ولا يحتج إلا بالصدق» ولا يطلب الفلج الا 
بالحق» ولا يستعين بالخلابة.. ولم يَسْمع الناس بكلام قط أعم نفعًا ولا أقصد 
لفطاء ولا أعدل وزئاء ولا أجمل مذهبّاء ولا أكرم مطلبّاء ولا أحسن موقمّاء 
ولا آسهل رجا ولا أفصح معنى» ولا أبين فحوى» من کلامه :۳ . 


)١(‏ النهاج شرح صحیح مسلم بن ال حجاج؛ (٥/۸)ء‏ والمفھم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم 
۰٩۳ /۲(‏ والنهاية ی غریب الدیث والاثر» (۲۰۸/۱). 

(۲) جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي ص(۰)۸ (۹). 

(۳) البیان والتبین : تلجاحظ (۱۷/۲). 











ب الإلهي في السّنَّة النَبويّة 5 ل 


الحديث زوگ وقالت : من ٤‏ ا > كان رت 9 و عذّه العاد 
لأحصاه»”'» وهذا يدل على حرصه عل التعبير بالكلمات الجامعة» فهى قليلة 
العدد . 


سه ثانتا: ما الذي اداه النبي جر في وحي السَُة؟ وما حکم رواية المعنی؟ 

: سبق القول - عند كَيِْيّة تلقّى النبي و لوحي السنّة - أنه تلقّى المعنى؛ وترد 
له اختيار اللّفظ للتعبير عَنْ ذلك النّوع مِن الوّحي» وهذا القولُ وإِنْ كان یعوزه 
الدليل التقليء إلا أن نَّ الواقع العمل للرواية يشهد له كما قلا 


وأَعْتّقد أَنَّ خلاف العلماء حول روّاية الحديث بالمعى مَرذّه إلى اختلاف 
رؤيتهم في أداء البي بي لوحي الستةء هل كان باللفظ أم بالمعنى؟ 


8۹ھ 


ولتحقيق هذه المسألة أقول: افتّرق العُلمَاء في رواية الحديث با معنى 
على قولين: 
الأول: قال , بعضٌ أهل العلم يجب تأدية حدیث رسول الله پ5 على لفظەء 
وهؤلاء لا يفرقون بين عارف بمعاني الألفاظ وغير عارف» وهو مَذْهَبٍ كثير من 
السَّلفء وأهل التحرّي في الحديث» وهو مذهب الإمام مالك» ومعظم امحدثين» 
ومذهب الظاهرية - آیضّا -" 


(١)الحديثان‏ رواهما البخاري في صحیحه : کتاب الناقب» باب صفة النى يلق ص (1871). 
برميی (۷٣٢٥۳)ء‏ (۸٣٥۲۳۔‏ ۱ 

(۲) انظر : ص (۳۲- ۳۶) من هذا البحث. 

(۳) انظر : |رشاد الفحول: للشوکاني ص (۵۰). 
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٦ ۱‏ المبحث الرايع: كيفية اداء النبي لوحي السّنَّةَ المُطهّرَةٍ 


وقد تتبع الخطيب البغدادي أقوال هذا الفريق في الكفاية في عدّة آبواب 
عناوينها مكتفيًا مها في بيان رأي أصحاب هذا القول. 

اباب ما جاء في رواية الحديث على اللفظ. ومن رأى ذلك واجبًا». 
«باب ذكْر الرواية عمن لم تر إبدال كلمة بكلمة». 

لباب گر الرواية عمن ل مجز تقدیم کلمة على كلمة». 

(باب ذکر الرواية عمن ۸ مجز زيادة حرف واحد ولا حذفه» وان کان لا یغتر 
العیی) . 

«باب دٍکُر الرواية عمّن ۸ مجز ابدال حرف بحرف» وإِنْ كانت صورتهما 
واحدة) . 

اباب ذكر الرواية عمّن لم يجز تقديم حرف على حرف». 

اباب ذِكْر الرواية عمّن كان لايرى تخفيف حرف ثقيل» ولا تثقيل حرف 
خفيف وإِنّْ كان المعئى فیھما واحتًا''. 

الباب ذكر الرواية عمّن کان لا یری رَفْع حرف مَنْصُوبِء ولانئضب حرف 
مرفوع أو مجرور وَإِنْ كان معناها سواء!" . 

«باب ذكر الحكاية عمّن قال: يجب أداءً حديث رسول الله ية على لفظه 
ویجوز رواية غیره عل العنی»۳ . 

وتحت هذه الأبواب عددٌ كبيرٌ مِن الروایات الت اسْتَدلٌ بها هذا الفريق على 


مذهبه في وجوب الرواية باللفظء في أداء وحى السنة» ومن أبرز تلك الأدلة: 


- آمره و الصحابة با فظ كما في حديث وفد عبد القيس بعد أنْ شرح 


لهم بعض خِصّال الإبمان» قال ی آخره: («... اخفظوهن وَأَخْبرُوا بِبِنَّ من 


.)۵۳۷ ۰۵۰۳ /۱( الكفاية في معرفة أصول الروایةء‎ )١( 
.)۵۲۸/۱( الکناية‎ )۲( 
.)۵۵۸/۱( الکناية‎ )۳( 








الؤخي الإلهي في السُلُة الُبوية ۷ 
وراک وحديث: ((نَضَرَ الله امْرَءٌ َي متا شيا له كما مهم فرب ميل 
وی مِنْ سیم . 

- وكذلك رده بي بعض الصحابة إلى ألفاظ معينة أداها فأخطاً فيها 
الصحابي» وكان المعنى واحدّاء كما في حديث البراء بن عازب: (إذا أَوَيْتَ إلى 
فراشك قَقلُ:...» إلى أن قال: «اللهم آمَنْتُ بِكِتَابكَ الذي أَنْرَلْتَء وَبتَِيْكَ 
الذي أَرْسَلْتَ)) قال الْبََاء: فقلت كما علّمنء غير أن قُلْت: ورسولك فقال بيده 
في صدري: لاوَبتِيك))''' . 

- وكذلك ما جاء ِن حِرْص الصحابة على أداء اللفظ» كما في حديث ابن 
عمر نا کان مد بحديث : ((بْيَ الْإسْلَامُ على مس» وكان الذي يحفظه ابن عمر 
نْ یم احدیث بصوم رمضانء فقدّم رجل صوم رمضان وأَخَّر الحجّ في الرواية: 
فقال ابن عمر: «لاء اجْعَل صيام رمضان آخرّهن كما سمعت من رسول 
الله لاي . 

وجاء عن أبي جعفر محمد بن علي» قال: «ل يُكن مِن أَصْحَاب رسول 
الله يلق أحد إذا مع من رسول الله 4 لا يزيد فيه ولا يَنتقص منه ولم يجاوزه ول 
يقصر عنه)!* . 
ولا يُنكر عاقل حِفْظ الصحابة ب حديث النى كَل لما تَيّروا به مِن ذاكرة 


قويّة» وصفاء آذهان» وحِرّص عل التّطبيق ونشر الدين من جهة. ولا تر به 

.)۵۳( رواه البخاري: کتاب اللعان. باب آداء امس من الاعان ص (۱۸).برقم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في سننه: کتاب العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ص (۰)۷9۱ برقم 
(٢٦٦۲)ء‏ وقال: (حسن صحیح)ء وصحح الاًلبانی نی صحیح سن الترمذي (۳/ .)٦٦‏ برقم .)۲٦٢۷(‏ 

(۲) رواه البخاري: کتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام ص .)۱۱۷١(‏ برقم (۰)1۳۱۳ والكفاية (019/1)) 
وسلم: کتاب الذکر والدعاء باب ما یقول عند الوم وأخذ الضجع ص (۱۱۷۰)ء برقم (۲۷۱۰). 

)٤(‏ رواہ البخاري: كتاب الإعمان» باب دعاؤكم إعانكم ص .٦۹(‏ برقم (۸)ء ومسلم: کتاب الإمان 
باب بيان أركان الإسلام ودعائ مہ العظام ص .)۳٣(‏ برقم .)٦١(‏ والخطیب فی الکفایة .)015/1١(‏ 

.)۵۰۳/۱( الکفایة: للبغدادي»‎ )٥( 











۱ ۸ المبحث الرايع: كيفية أداء النبي لوحي السُْنّة المُطهّْرَةٍ 


البي ڳل ين تمائل في تَوْجيه للحديث مِنْ جهّة ثانية» خیث لم ين يسرد سردا 
متتابعّاء وم یکن يُطيل الحديث» وكان يُعِيده ليَحمْظ عنه. ثم إِنْ الله تعالى قد 
آناه ية قوة البيان وجرّامِع الكل" . 

القول الثاني : وهو قول هور الفقھاء وا حدثین له جوز للحا م ماع 
امخظاب. ومعاني الالفاظ وما يقوم منها مقام الآخرء رواية الحديث على المعى» 
وليس بين أهل العلم يلاف في أنَّ ذلك لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام ومواقِع 
الخطابء وَامحتَمَلٌ لہ وغيد احمل . 

القولٌ الثالث: قال قوم مِن أَمْل العلم: يجب على امحدّث رواية الحديث 
على اللّفظ إذا كان معناه غامضًا مُحتملاء كما إذا لم يَكُن كذلك» بل كان مَعْنَاه 
ظاهرًا معلومّاء وللراوي لفظ ينوبٌ مَنَابٍ لفظ الني َي جاز للراوي روايته على 
المعجى» وذلك نو آن یبیل قوله: قام بنهضء وقال بتكلّم. . ونو ذلك . 

ومن أَبْرَز حُبَج القائلين مجواز روّاية الحديث بالمعنى للعارف بمعَاني 
الما ويما يحيلهاء قال الحافظ ابن حجر: «ومن أقوى حججهم: الإجماع 
على جُوَازْ شٌرح الشریعة للعجم بِلسّانہم للعارف بە فإذا جاز الإبْدَال بلغة أخرى 
فجوازه بالعربية أولى» وقال الآمدي : «وأيضًا فإنَّ النبي يلِةٍ كان مُقررًا لآحاد 
رسله إلى البلاد في إِبْلاغ أوامره ونواهيه بلغة المبعرث إليهم دون لفظ البي كلل 
وهو دليل الجواز»””'. 

ولو كان أداء الحديث بألفاظه هو المطلوبٌ دون معناه لأمر رسول الله كيا 
أصحابه #ك أَنْ يكتبوه كما كتبوا القرآن الكريم» حت لا يقع في الأداء زيادة 
ولا نقصان ولا تَقّدیم ولا تأآخیر؛ وسائر الأخبار تشھد بأَمہم كانوا يُوَدُوءها حفط 


۲ 


(۱) انظر : منهج النقد في علوم احدیث: د. نور الدین عتر ص (۰)۳۷ (۵۰). 

(۲) انظر : الکفایة» (۰)۵۷۷/۱ وتدریب الراوي ص (۳۰۲). 

(۳) انظر : الرجعین السابقین - الوضع نفسه. 

(5) نزهة النظر شرح غخبة الفكر: لابن حجرء ص (۰.۹4 وانظر : الستصفی: للغزالي (4۹0/۱). 
(5) الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي» /١(‏ 42580 وانظر: الستصفی (4۹0/۱). 
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| الوّخي الإلهي في السّنة النبويّة ۹ ۱ 
وبعضهم كِتَابة» ويقدمون ويؤخرونء وتَخْتَلِف ألفاظ الرواية فيما لا يتغيّر معنا 
فلا يُْكر ذلك منهمء ولا يرون بذلك بأسًا. 
وقد جاء رجل من التّابعين إلى أبي سعيد الخدري ظللہ فقال: إِنّك تحُدّثنا عن 
رسول الله ل حدینا عجیّا ؛ ولا اف أنْ ريد فیه آو نتقص. قال: آردتم أَنْ 
تجعلوه قرآناء لاء لاء ولکن خذوا عتَا كما أخذنًا عن رسول الله 46ه0"). 
وليس هذا هو عمل أبي سعيد الخدري وحدهء بل عليه عمل سائر 
الصحابة» وید على ذلك رِوّايتهم للقصة الواحدة بلاط مُْتَلفة من غير إنكار من 
قال ابن سيرين: «كُنْت أَشْمّع الحديتٌ من عَشْرة» اللفظ تلف والعیی 
۹3 ش 
وقال الشیخ عبد الرهن العلمي: «هذا آمر يقيني لا ریب فيه» وعلى ذلك 
جرى عَمَلهم في حياة النبي وا ود وفاته. من بقي منهّم حافظا للفظ على وجهة 
اه کذلك. ومّن بقي ابا للمعنی وم یبق ضابظا للفظ آداه بالعتی» من غیر 
2 / 
كير منهم؟ " ا 
وكذلك قال الشيخ محمد محمد أبو زهو: «فدلٌ ذلك على أن المقصود منها - 
أي اس > لمع دوں اللفظط ولذلك م ينعد يتلاوَتهاء ول يقع التحدي ينها 


ا 


واحد» 


(۱) انظر : لسن النبوية في کتابات أعداء الاسلام: د. عماد الشربینی» (۳۷۷/۱)ء والاجتھاد فی علم 
الحديث وأثره في الفقه الإسلامي: د. علي نايف البقاعي ص (۵4۱). 

(؟) أخرجه ابن عبد البرء في جامع بيان العلم وفضله .)114/١(‏ 

(۳) انظر : علوم الحديث: لابن الصلاح ص (۰)۲۱۵ وتدریب الراري: للسيوطي ص (۳۵4). 

(4) رواه الترمذي في سننه: كتاب العلل ص (۱۰۷۵) والکفایة: للبغدادي» (۱۵/۲). 

(0) الآضواء الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنّة من الزلل والتضلیل وامحازفة: عبد الرهن بن جیی 
المعلمي اليماني ص (۷۸). بتصرف. 

(5) الحديث وامحدثون: محمد محمد أبوزهو ص (۰)۲۰۰ وانظر : الستصفی (1۹۰/۱). 











1 ۷.۰ المبحث الرابع: كيفية أداء النبي لوحي السُنَّة المطهرة أ 


وقد أطال الخطيب البغدادي في ذكر الروايات الوّارِدة عن الذين قالوا بجواز 
هذا وقد فصّل الشيخ طاهر الجزائري ب2 تَوّجیه النّظر الی صول 
الأثر قول القائلين بجواز رواية الحديث بالمعنى على نحو ثمانية 
أقوال كما يلي" : 

. قول من آجاز الرواية بالعی للصحابة فقط‎ -١ 

۲- قول من آجّاز الرواية بالعنی للصحابة والتابمین. 

۲ قول من فرّق بين الأَلْقَاظ الى لا مجال للتأويل فيها وبين الألفاظ الى 
للتأويل فيها جال. فأجاز الرواية بالمعى في الأولى دون الثانية. 

-٤‏ قول مَن فوّق بين الأوامر والنواهي وبين غيرهاء فأجاز الرواية بالمعنى في 
الأول دون الثانية. 

ه- قول من فرّق بين مَن يستحضر لفظ الحديث وبين من لا يستحضر لفظه بل 
نسبيه » ا بقی ف ذهنه معئاه» فأجاز الرواية بالعنی للثاني دون الأول. 

1- قول من أجَاز الرواية بالمعيى بشرط أَنْ يقتصر عل إِبْدَال ألفاظ بمفردها دون 
التركيب. ۱ 

۷- قول من فرّق بين من يُورِد الحديث على قصد الاحتجاج أو الفتياء وبين مَن 
يُورده لقصد الرواية» فأجاز الرواية بالمعيى للأول دون الثاني. 

4- قول من قال: تجوز الرواية بالمعنى إِنْ كان موجب الحديث علمّاء فإن كان 
موجبه عملا لم تجز في بعض. وتجوز في بعض . 

)١(‏ انظر: الكفاية (؟/ 5-90؟). 


)٢(‏ انظر: توجيه النظر في أصول الآثر: طاهر الجزائري ص (٣۳۰)ء‏ والاجتهاد في علم الحديث وأثره في 
الفقه الاسلامي: د. عل نایف البقاعي ص (۵۰). 








| الوخي الإلهي في السَنَة النَبویّة ۷۱ 


ونه ابن الصلاح بعد ترجيحه الرواية بالمعتى للعارف على 
1 )0 

٤ أ‎ 

مر 


الأول : أنه يبي ,أن رَوَى حديثًا بالمعئی أن يتبعه بان يقول: «أو كما قال» 
آو نحو هذا» آو ما آشبه ذلك مِن الأَلْقَاظَء وأنَّ الصحابة كانوا يفعلون ذلك وهم 
راب الفصاحة» وأعلم الخلق بمعاني الكلام» وم يكونوا يقولون ذلك الا رن 
مِن الزَّلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر. 

الثاني : آنْ ا لاف نی الروایة بالمعنی يجري في غير الكتب المصنفة» فليس 
لاحد أَنْ بر لفظ شيء من کتاب مصتف. ويثبت بدله فيه لفطًا آخر بمعناه» فإِنَ 
الرواية بالعیی رخص فیها من رزخص یا کان علیهم في ضبط الالفاظ والجمود 
عليها من الحرج والنصب. وذلك غیر موجود فیما اشتملت علیه بطون الاوراق 
والکتْب» ولانّه إِنْ ملك تغيير اللفظ فلیس یلك تخیر تصنیف غبره. 

وتَسْتتج مما سّبق أَنَّ من قال بوجوب أداء وحي ال على اللفظ كان يرى 
أنَّ البي كَلهِ قد تلقى لفطّا ومعى» وأدى كذلك» ومن قال بجواز الأداء على 
المعجى» يرى أنه تلقى المعئى» وغر بالالفاظ من عندی وآداه على المعنى. 

ولاشك أنَّ كُلَّ رؤية مِنّْهُما تحقق مصلحة لوحي السْة» فالقول بوجوب 
الاداء على اللفظ یه آثره نی التدقیق في وحي السَْة والائییاه لا يزدي. وذب 
محاولات الکذب. ورد شبه الطاعنین» والقول الثاني الذي بری جواز الرواية علی 
المعنى يَظهّر آثره في رفع الحرج عن الرواة الصادقين» مما یشهم في نشر الرواية 


وتبلیغ وحي اه ی اطار واسع . 
3 © ذا 


() انظر: علوم الحديث: لابن الصلاح ص (۰)۲۱ (۲۱۵). 
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٣تت‏ ۲3۶۴۰۰ 3 ۸۷کت ٢۔‏ ۸/۱۷۸۷۷۸۷ 


الفيحوم ته لاس 


وحي السُنَّة بين التوقيف والاجتهاد 


التوقیف : مصدر من الفعل«وَقَف» والوقوف ضد الجلوس» والمراد به: ' 
الوقوف عند ما نَصَّ الشّارِع عليه مِن الأحكام الشرعية» والاجتهاد: مصدر ین 
الفعل «اجتهد». والمراد به: بَذْل الوسع والجهد في استنباط الأحكام الشرعية . 

وفي هذا المْبْحَثْ ريد التّوصّل إلى معرفة قَضية مُهِمّة تَتَعَلَقَ بالوحي الإلمي في 
السّنّة النُويّة» وهي : هل كل السّنّة الََويّة وحي من عند الله؟ أم أَنَّ البعض مِنْهًا 
صَدرٌ عن الني ی باجتهاد منه؟ وهل يجوز الاجتهاد في حقّه آم لا؟ واذا اجتهد 
هل پعتر اجتهاده وحیّا؟ 

ها أولا : أقسام وحي السّنَّة من حیث التوتیف والاجتماد: 

3ا ذهب العلماء إلى أن وحي الستة من حیث التوقیف والاجتهاد 

ينقسم إلى قسمين : 

الاول: قسم توقيفي: وهو الذي تلقّی الرسول یل مضمونه ین الَخي 
فبیّنه للناس بکلامەء وھذا القسم وَإِنْ كان مضمونه منسوبًا إلى الله فه ین حيث 
هو کلام خري بأنْ يُنْسَب إلى الرسول بي لأنّ الكلام يُنْسَب إلى قائله وَإِنْ كان 
المعنى قد تلقّاه مِن غيره» وهذا القِسْم هو الأغلّب في السُنّةَ وی . 

الثاني: قِسْم توفيقي: وهو الذي استنبطه الني يل من فَهْيِه للقرآن» لأَنَه 
مبيّن له» واستنبطه بالتأمل والاجتهاد. وهذا القسم الاستنباطي الاجتهادي یره 
الْوَحْي إذا كان صوابًاء واذا وقم فیه مجانبة للصواب - أو خلاف الأؤلى - نزل 
١‏ انظر: علوم القرآن والحديث: د. أحمد محمد على ص (۰)۲۱ وتيسير اللطيف الخبير في علوم حديث 

البشیر النذیر د. مروان شاهين ص (04). 
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الوَّحْي بِمَا فيه الصواب والأؤلى» وهذا القسم هو الأقل في السّنّة النويّة» ويَدْخُل 
في هذا القسم ما صَدرّ من رسول الله ی على سبيل العادة والطبيعة وأقرَّه الله 
علیی کشوونه ی طعامه وشرابه ولباسه. وجلوسه ونومه» وما شابه ذلك. فان 
ذلك كُلّه بعد تقریر الله کي لم. يكون بمنزلة الوّخي حُيَةٌ على العِبّاد» ما ل یم 
دليل على خصوصيته بالنبي و . 

وتبين من ذلك أن الأحاديث النَبِويّة بقسميها التوقيفي والتوفيقي 
الاجتهادي الذي أقرَّهُ الرَخن يكن أن يُقَال: إِنَّ مَردَّمَا جميعًا إلى 
الرَخی. وهذا مَعنی قوله تعالى في رسولنا لا : وبا یط عَنِ 31 ان ہو 
1 وی بو 6 [التجم: 1-۲]. 
ا ثانمًا: ار اجتهاد الرسول ا وما آثیر حوله ل#خراجه من جملةً الاخي: 

َقَنَ العُلَمَاء على أنه يجوز له ية الاجتهادٌ في الأقضية والمصالم الدنيوية 

ردا ا وخوها(۳. 

واختلفوا ب2 اجتهاده ‏ الْأَحَكَام الشّرعية والقضايا الدّينية فِيمَا 

لانصّ فيه على عِدّة أقوال: 

ينهم من قال لا جوز له الاجتهادء واعتير ما ورد من ذلك صورة اجتهاد. 
وليس اجتهادًا في الواقع والحقيقة» لان الله معه ية وهو مع الله» ولأته في جل 
وقاته يناجي من لا نناجي» وإلهامه وحي ورؤيا منامہ وحي؛ ورب العزَّة يقول: 
وبا بطق عن و زر ان مر الا وی فى 9 ویشرون ما ظاهره اخطاً نی 
الرأي والرجوع إلى قول الغير بِأنَّ ذلك اجتهاد في الظاهر لتدریب الامة عل 
البحث والتفکیر والاجتهاد في الأسْیّاب والاخذ بِالَشُوّرة» وحقيقته أنَّ الله يُوحِي 
إليه أَنْ قْلْ كذاء وسيقول لك قُلان كذاء فقل له كذاء وهذا القولُ مَنْسوب إلى 
)١(‏ انظر: حجية السنة: د. عبد الغني عبد الخالق ص (2)710 وعلوم القرآن واحدیث د.أحمد محمد 

عل ص (۲۲)ء وتيسير اللطيف الخبير: د. مروان شاهين ص (04). 


ص (۰)۲۲۵ وشرح الاسنوي (۲۳۷/۳). 
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ور الاشاعرة والتکلمین وأکثر المعتزلةء وهم أدلة على ما ذهبوا الیه من الکتاب 
والعتوز( . 

أمّا الكتاب: ذقوله تعا ى: طلقَلَ ما ما کٹ لی أن تياد من ینمی یی إِنْ 
نیم لا ما وی رت [يُونس: 11١‏ بالإضافة إلى الآيتين المشار إليهما مِن سورة 
النجم» قالوا: فان هذا يذل على أن الاْحگام الصادرة عَله ج كانت بالوحي 
لا بالاجتهاد» إِدْ لو گان بعض ما نَطقّ به عن اجتهاد مِنْهِ لكان خبره تعالى كاذبًا » 
والكذب في خبره تعالى محال. 

وتاب عنه بأنْ اهر الاستدلال ببذه الآيات صِيّانة التشريع من الطّعْن 
والحقيقة أَنَّه شطط ی الَصَون والحرز» وتخریج لنصوص القرآن على غير ما يقتضيه 
البيان» فليس بلازم من القول باجتهاده يكل أنْ يكون اجتهاده من قبیل احوی» وان 
هو وحي مِن عند الله» فإِنْ الوّحَي هو الذي طالبه بالاجتهاد والعمل به. 

وان المعقول: فقد ذكروا وجوهاً عديدة أهمها: أَنَّ الاجتهاد لا يُفِيد سوى 
الطّّنء والني تكله كان قَادِرًا على تلقي الوخي الذي پُفید الیقین. والقادر عل 
اليقين لا يجوز له المصير إلى القن ولو كان مُتعبدًا بالاجتهاد لأظهره» ولا تَرَقف 
على الوَّحي فِيمًا كان يَتَوقَّفْ فیب لا فيه مِن ترك الواجب عليه مِن الاجتھاد 
واللازم مُمتّیم الاجتهاد ر للخطا فوجب صبان لبي ل عنه؛ والاجتهاد 
مُشرَوط بعدم النص وهذا غير مت ني حقه 5 لا الوَخي متوفع فی حَتّه في 
کل حالة» ولو جاز له ك الاجتهاد لجاز أنْ یل الله رسولا» وجعل له آن 
شرع شريعة برایه - وذلك مُمْتَنِع» والأمور الشرعية مبنية على المصالح التي لا علم 
للخلق بهاء فلو قيل له يه احكم بما ترى» كان ذلك تفويضًا إلى من لاعِلْمَ له 
بالأصلح» وذلك يوجب اختلال المصالح الدينية والأحكام الشرعية. 


)١(‏ انظر: الستصفی: للغزالي (۰)۵۲۹/۲ (۰)۵۳۰ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: عبد العلي محمد 
امندي. (۳/۲ م والاحكام ف أصول الا على بن محمد الآمدي» (۲/ ۰۳۲۵ ۳۲( 


وأصول الفقه الاسلامي: للزحيلي (۳4۵/۲). 
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وقد أجّاب جور العلماء عن ذلك كله بأجوَبة مُطُولَةٍ تطلب من کب 
الأصول. 

وذهب مور الحققين وأكثر الأصُولیین ون العمَاء إلى أنَّهُ جوز له تن 
َم > واه اجتهد فعا وأ اجتهّاده في بعض الأحيان القليلة كان جلاف حم 
الله. فجاء الوَخي بتصحیح الحكم والازشاد ٍل الصواب وهمم أدلةٌ على 
ما هبوا الیفی أَهمُهَا : قوله تعالى : نامرا بائی لص رہ4 (اخٹر: ٢ء‏ قالوا: 
والاعتبار هو القیاس والاجتھادء وقد أمر الله به أولي البصائرء والنبي َل 
اجلهم في ذلك» فهو أعظمٌ التاس تصيرة» وأَكررَهُم خبرّة بالقياس روط 
فكان مَأْمُورًا به بطريق لال وکذلك قوله تعال : ارتم ي الا فا عم 
وک عل اه 2 الله يحب الْمتو لین لآل عِمرّان: 159] قالوا : والمشَاورة 1" تكون فيمًا 
3 فيه بطریق الاجتهاد لا فیا گم ا فیه بطریق الوَشي» وقوله تعالی : ا کات 
لني ان کرت لم اشری حی يتخ فی رض [الانقال : : ۷ وقوله تعالی : #۳عفا ال 
عَنلک لم آت لَهُم کہ وش ہ: ۴٣٤٤ء‏ وہھذا یَدُن على أَنَّ العِتّاب كان على شيءٍ وَقمَ 
على خلاف الا ولا یکون مذا الا : نی الاجتهاد فیمّا لا رَحي فیه؛ وقوله 
تعالى : #36 اا الى لر غرم ما عن هت يلق ميات اجک وا عو تح پچ 
(اتخرم: ]١‏ .. وغير ذلك من الایات . 


وُم أَولَة عَمََیَةَ ین الشُنَة الوب تن على وُقوع الاجتهاد منه يد ومن 
ذلك: ما رُوِيَ عنه أَنَّهُ قال في مَكّة : الا کی لامها ولا يُعْضَدُ شَجَرُهَا» فقال 
الَباس : إِلّا الإذْحر فقال: را الائٔےي'' "» ومعلُوْم أَنَّ الوّخي ل بزل عليه 
في تلك الحالة» فكان الاستثناء بالاجتهاد» وما روي عنه في حَجْة الداع : لو 


اسْتَفْبَلُتٌ م من أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما یت ا فعلم أن سوق ا دی کان 


2 
لا 


.)0۰۲/۲( وشرح الاسنوي(۳ / ۰0۲۳۹ وفواتح الرحوت‎ ۰۳۲۷ ء۳٦۲٦‎ /٢( انظر: الاعکام: للامدي‎ )١( 

1 رواه البخاري: کتاب الغازي؛ باب من شهد الفتح ص (۰۷۷۹ برقم (۰)4۳۱۳ ومسلم ی 
صحییحه : : کتاب اج »> پاب تحریم مكة وصيدها وخلاها. . ص (۵1۳) برفم (۱۳۰۳). 

)۳( رواه البخاري ی صحیحه: کتاب اج باب تقضي امائض الناسك کلها ص (1۹۰).برقم (۱0۵۱). " 








ر الوخي الالهي في السَنّۃ النَویّة ۷۹ 


با لاجتهاد إلا لم يَكُن هُنَاك معن لِلنَّدمِ على فعله مفضلًا عدم سوق الهدى ومثل 
ذلك لا يكون عملا منه بالوحي» وكذلك في قِصَّةٍ قِضَّةٍ لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر 
عِنْدمَا أمرهم يكسر القُدُورء فقالوا: أو تَعْسِلهَاء قال: «أوذَاكَ))27. فدلّ على 
الاجتهاد إلا لو كان الأمر بكسر القُدُور وحي ما جاز لە العُذُولٌ عنه. 

واستدل الجمهور - أيضًا - بالمعقول. على وقوع الاجتھاد منہ پل فقالوا: 
العمل بالاجتهادٍ أشي من العمل بالّص» لاه كتاج إلى إِنْعَابٍ النفس في بَذْلٍ 
الوسع» قيكون أكثر تَوَابًا» لقوله ية لعائشة : ((أجرك على قذرِ کک جج 
يكن الي بل عاملّا بالاجتھاد مَع أَنَّ عض امه قد عمل به» لکان یلزم منه 
اختصاص بَعض أُميه بفضيلة لم تَقّع له وهذا باطلء لأَنَّ الني بي أفضل الئاس 
أجمعين . 

والراجح هو قول الجمهور» لمَرَةَ آدتهی ولان ۳ المانعين لم تَسْلّم مِن 
النّفْد والتفنيد"" . 
3# ولكن هل يَلْرّم من قول الجمهور بجواز الاجتهاد للنبي يَلِ أَنْ يَقعَ مِنْهُ خطاً في 

اجتهاده؟ 

تم العُلمّاء على أنَّ الرسول يلِةِ لا بْقَرَ على الخطأ في اجتهّاده. حى 
لاايسري الخطأ وبُقَلّدهُ أمّته فيه» واختلفوا في جواز الخطأ عليه في الاجتهادء فقال 
جاعف مِنْهُم : لرازي والبيضاوي وابن السبکي بامتناع ذلك تیا لام النبوة عن 
الخطأ في الاجتهادء وكذلك تقل هذا النّْفي عَن الروافض» وذهب أكثر العلمّاء 
إلى أنه يجوز اطا على الي بيا فِيمَا لا يَرجِع إلى التَبلِيعْ بشرط أَلَّا يقر عليه 
وقالوا: إِنَّهُ لولم يجز عليه الخطأ في الاجتهاد لا وَقمّ منه» لَكنَّهِ وم قيكون جَائْرٌا 
() رواه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر ص )5١(‏ برقم (4195), 
(0) رواہ البخاري في صحيحه: كتاب العمرة» باب العمرة على قدر النصب ص (۳۲۰) برقم (۱۷۸۷). 
(۳) انظر: الإحکام: للآمدي (2777/1 ۰0۳۲۶ والستصفی: للغزالي (۰۵۲۵/۲ ۰)۵۲ وفواتح 


الرهوت ل والسنَّة والتشریع : 3 مومی لاشين ص )۰-1۸( وأفعال الرسول 5 
ودلالتها على الاحکام الشرعیة: د. محمد سلیمان الأشقر» (۱۵۱/۱). 








سس سس هه سس ر 
۱ ۸۰۰ المبحث الخامس: وحي السْنة بین التوقيف + ولاجتهاد 


وأوردوا عِدَّ اه من أَبْرَزِمَا حديث تأبير النخل» وفيه أن الي ا مر بقوم 
پلقحون النخل» فقال: (لو م لوا تصلع» تال كَكْرَج ف شِيصًا شِيصًا كُمرَّ ِم فقال: 
((ما لِتَخْلْكُم؟» فقالوا : قلت كَذَا وکا قال : را نم َغلم 7 اک وی 
رواية: (إن كان عم ذلك فَلْيَصْتَعُوهٌ ان إنا ظَئَنْتُ تا فلا تُوَاخذُوني 
بالظن» وَلكِنْ إذا حَدَثكُمْ عن الله شينا وا يو» إن لن اكذب على الله )۰ 
وفي رواية: (إنما أنا کر إذا أَمَرْتَكُمْ بشَيْءِ من د دینگم دوا ہوء وإذا أَمَرْنُكُمْ 
بتيء من رأي ا آنا مَل . 
٭ وهل يلرم مِن تجویز 2 عليه في بعض اجتھادہ پل إِحْرَاج اجتھادہ آوما 
جانب الصواب فیه من دائرة الرخی 

قال الإمام الشاطبي: «فاعلم 7 - بالعضْمّ شود با 
ادا على صِدْقٍ ما ما قال وصِحّة مَابَئّنء وَأَنْتَ ترى الاجتهاد الصادر منه مُعصومًا 
بلا جلاف اما باه لا يخْطئ البتة» وما بأنهُ لا يقر على خطأ إِنْ قُرِضء فما نك 
بغیر وَلكف؟۲۲(۸. 1 اا 
ویذا یکن القرل: بأنْ ما یصثر عَن الني كل من اجتهاد إِمّا أَنْ یُوافق 
كم الله أَوْ لاء فان وَافق حُكم الله فهو حُكم الله على لِسّان نبيه يكل وإِن لم 
یاف حكم الله عَدله إلى حُكيه - جل شَأنْه - وإذن تُصْبح الأحكام الدينية التي 
حَکَم با رسول الله یچ أحکام اللہ فی الٹْهَایةء وقبل لقائه الرفیق الأعلى» وتصير 
ِلك الأحکام خُمّة إِنْمَاعًا بلا شك27©. 


)١(‏ الروایات الثلاث آخرجھا مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون 
ما ذکرہ پل من معایش الدنیا على سبیل الرآي ص (۰۱۰۳9 برقم (۰)۲۳۱ (٣۲٦۲۴)؛‏ (۲۳۱۳). 

)٢(‏ ا لموافقات نی أصول الشريعة: للشاطي (49۸/۲).بتصرف. 

(۳) انظر : السنّة والتشریع : الدکتور/ موسی لاشين ص (۰)۳۰-۱۸ وحجية السنة: للدکتور/ عبد الغني 
عبد الخالق ص (۰)۲۸۳ والفقه الاسلامي مرونته وتطوره: الشیخ جاد الحق على ص (۲). 








| الؤخي الأثهي في ال ابو مر 
«ا ثالنا. تقسيم السْنّة إلى تشریعیة وغير تشريعية: 

ویتفرع عن قضية اجتهاد النبي م2 وهل هو من الوَّحْي أمْ لاء قضية أخرى 
وهي تقسيمٌ السّنّة إلى تشريعية وغير تشريعية» وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء 
بحسن نية فاستغل استغلالا سيئًا . 

قال الدکتور موسی لاشین: «غفر الله للقائلين بان السْنّهَ تشريع وغير 
تشریع؛ وللقائلين بالمصلحة» عفر هم وسّاعهم لقد قح مَولاء ومَو لاء بای 1 
تحر لهم على بالٍ» القالون بأَنّ السُنّ ریغ وغير تشريع قصدوا بغیر التشریع ما 
ورد منها خاصّا بالصئّاعات» والخيرات كالزراعة والطب ول ڪر اليم أن من 
سیأي بعدهم سَیستّدل بتشهیمهم لیدخل العاملات وآخادیث البیع والشراء 
والإجارة» ويدخل ما قاله الي َه من أحاديث في العادات» وشئون الاقتصاد 
والسياسة والاداری والحرب» وغير ذلك في السّنَّهَ غير التشريعية» وسّم يِن هذا 
القول بُرَءَاءء آمّا ما جعلوه ما سبیله احاجة البشریق کالأکل والشرب والنوم 
واللباس وغیره ٠‏ ِن الستة التشريعية» فهذا الكلام على عمومه مَرْفُوض» وفي 
حاجة إلى تحقِيق» فالأكل والشري , - مثلا - كلامٌ عَام يَشْمَل المأكول والمشروب» 
ويشمل الأواني والهيئة أو الكيفية”) 

فهل بيان المأكول اروب الم والمكروه وابَاح مِن السّنّةَ غير التشريعية؟ 
وهل حديث: «أحلّ کم میتتان ودمان . . )۷ وحدیث : («أکل الضب على 
مَائِدَوٍ رسول الله يله" سُْنَّة غير تشريعية؟ لب لا 
وكذلك ب کل رشب نب والفِضّة ا 


١‏ السنّة والتشريع ص (؟5). 

۲ رواه ابن ماجه في سننه: كتاب الأطعمة باب الكبد والطحال ص (”50) برقم .)۳۳۱٣٣(‏ وصححه 
الألبان في صحيح سن ابن ماجىف (۳/ ۰۱۰۷ برقم (۳۲۷۸). 

( رواه مسلم في صحيحه: كتاب الصيد والذبائح؛ باب إباحة الطب ص (۸۱۷) برقم (۱۹68). 











۸۲ المبحث الخامس: وحي السُّنّْة بين التوقيف ولاجتهاة 


ِنْ قصدوا باه غیر التشريعية في ذلك السة غر الم وهي الباحات؛ 
کان ا لاف يننا لفيا ون قصّدوا ما هو موب علی وجه الجوب أو الندب 
وما هو مَنْهِ عَنْه على وجو ا ْرمَة او الکراہة فهو غير مُسَلّمء ومِئَالُ ذلك ما یال 
في النّوم واللّنْس» وكل ما هو اص بالخَاجة والطبيعة البشرية كما يقولون» حق 
قَضَاءِ الشهوة ة مع الزوجة له قَوَاعِده وأصُوله وخدوده الشروعت والتخقيق : 3 
من اطا أن بطل هذا الإظلاق: «السّنّهَ غير التشريعية» على ما تَمُوه الخَاجة 
البّشرية من أكل وشُرب وما سبيله التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية مِن 
راعة وطب ولیاس وغبره» وکذا ما یَضدُر عنه بوصفه إِمَامّا ورَئِيسًا للدوْلة 
اْمسْلِمَة أو بوضْفِه قَاضِيَا > فكل هذه الأمور التي أطلقوا علبها سه عير ری 
نا الوّاجب شَرعَاء وینها الحرم شَرعَاء ومِنْهًا المكروه وَمِنْهًا المندوب» ومِنْهًا 
الاح ومنها المنوع رعا 

وقال الدكتور/ عبد الغنی عبد الخالق : «هذا وراج الأمور الطييويّة من اسه 
أمرٌ عَجِيب» وأعجبُ منه: أَنْ يدعي بعضهُم ظهُوره» مَع إجماع الأئمة المحترين على 
السکوت عَنها وعدم |خراجها» ولست أدري لم أخرجها هؤلاء. أأخرجوها لأنها 
لا يتَعلّق بها حُكمْ شرعي؟ وکیف یصحْ هذا م ما من الفعال الاختيارية الکتسبة 
دكل فعل اختياري ين الكل لايد يلق به كم شّرعي مِن ووب أو نَذْب أو 
یاحة آو گراهة آو خرمة - وقعل النبي الطبيعي مثل الفعل الطبيعي من غرم لاب 
اَن يعلق به وَاحد من الاأحکام ولیس هذا کم الکراهة ولا امَة لعضمیه: 
وليس الوجوب ولا الندب لعدم الفربة فيه كلم يبق إلا الإباحة» وهي حُكُم 
شَرَعِي» ققد َل الفِعْل الطبيعي منه باعل خکم شرعي ومو الابَاخت ولقد أَجْمّع 
الأضوليون في بَاب فعا على أن أَفْعَاله الطبيعية تَدُلَّ على الإبَاحة في مه اون 
حَقٌّ أمته. وكل يحكي الاتفاق على ذلك» عن الأئمة السابقين»”". 


تج مسد 


(١)السنّة‏ والتشریع ص (۳۳-۲۲) بتصرف و انظر : السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: د. عماد 
الشربینی (۱/ ۰40۳ 414). 
(1) ححجية السنّة د. عبد الغنی عبد اخالق ص(۹ ۰6۷ بتصرف. و انظر: البحر احیط : للزرکشی (۱۷۰/4). 








| الوخي الإلهي في السُنّة شون ۸۳ ۲ 


وأصل هذه القضية ما بحثه عُلمّاء الأصُول حول التأَسّي بالنبي وهل يلزم 
التأسي به في كُلّ شَيءء أم يَلزمُ في الفِعْل الذي صَدرٌ مِنْه لا بالعبادة والعشریم» 
وأا الأمْعَال الجبليّة والعَادّات والأمُور الدنيوية فلا يَلْرّم التَأسِى به فا ۱۱. 
وخُلاصة ذلك البحث الأصولى: ۱ 


1 


أنَّ ما كان مِن الأَفْعَال الجبليّة؛ کالقیام والمعُود وال والشرب وتوه 
لا راع في كونه على الإباحة بالنسبة له ولأميه وما گان مما ثبت اختصاصه به 
لا يدل ذلك على التشريك یتنا وئینه فيه إجماعًا» كاختصاصه بوْجُوب قَيّام الليل 
والوصّال في الصّومء والژیادة في اللگاح على أَرْبَع ونحو ذلك» وما عرف كون 
عله بنا لا فهو دلیل من عبر خلاف, وذلك إِمّا بتضريح مَقالهء أو بقرَائِن 
أحرَاله» والبيان تابع للمبّين فی الوجُوبٍ والندب والإباحة» وأا ال قترن به ما 
يذل على أنه لبان لا فبا ولا ِنْبَانَّاء فإمّا أَنْ يظهر فيه قصد القُرْبَة أو م هر فان 
ظھرَ فيه قَصْد القَرْبَةء فقد اختلنوا فیف تال بَعضهٌّم ان فغله یمود على 
الوجوب في حه وني حَمَنَاء ومِنهُم مَن ن قال: مجمله على الندب» وأمًا مَا لم يَظهّر 
فيو قَصْدُ القُرْبَة فقد اختَلفوا فيه على نحو اخختلافهم فِيمًا ظهر فيه قُصد القُرْبة» غير 
أن القول بالوجوب والندب فیه بعید» والوقف والباحة رب 0 
قلت : بناء على ما سبق فَليسَ من السّنّهَ ثىء غير تشريعي» وليس شيء مِنْهَا 
حارج ذائرة الوّخيء والئْأسى به في کل آخواله داخل في قوله تعالى: 
مد کن کم نی ول ار هه لن کان جرا اه ول ار وک اه 
كرا[ الأحرّاب : ۱ وهذا اأعي یف که سب طلب الشارع. 
ومع ما سبق بیانه فاّه قد أكثر ین الاستشهّاد دی ہیر نحل اس 
أرادوا زل اة عن شون المياة العملية لا | فالعادات والاملات» وشئون 
الاقتصاد والسياسة والإدارة والحرب ونحرهًا يجب أَنْ ترك لاس ولا تدخل 
السَّة فيها آمرة ولا ناهية ولا موجهة ولا هادية» وأصبح هذا الحديث هو المشجب 


n 


(۷) انظر: الاحکام: للامدي (۰۱۳۸/۱ ۰۱۳۹ وفواتح الرهوت (۳۷-۳4۱/۲) 
والمستصفى (۲/ ۱۱۷ء ۱۰۸)ء والبحر ا حیط : للزرکٹی .)۱۸٥-۱۷٦/٤(‏ 
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۸٤ 1‏ المبحث الخامس: وحی السْلَة بين التوقيف والاجتهاد | 
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الذي يُعلّق عليه م من شاء ما شاء من ن آمور الشرع الق يراد التحلل منهاء فقد أراد 
بعشهم أن ْف النظام السياسي لان أمر السياسة أصول وفروعًا مِن أمر دُنیانا 

فنحن أعلم به ولیس شأن الوَخي آن يكون له فيها تشريع آو توجیه فا لوسلام 
عند هؤلاء دين بلا دول وأراد آخرون اَن يحذفوا النظام الاقتصادي کله من 
السام بسبب فَهْمِهِم لهذا احدیث !! رالیم 3 هؤلاء أرادوا اَن مدموا پذا 
الحديث کل ما حوت دواوين السُنَة الذاخرة من أحاديث البيوع والمعاملات 
والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وكأن الي ييو قال هذا الحديث 
ليَنْسَحْ به به جميع أقواله وأعماله وتقريراته الأخرى''". 

ولقد علّق الشیخ ا لیل مد محمد شاکر؛ ۰ عل ھذا ا حدیث نی الْسنَّد فقال : 
(هذا الحديث مما طَنْطَنَ به مُلْحِدوا صر وصنَائْع أوربًا فيها مِن عَبيد المسْتَمْرِقين 
وتلامذة البشرین. فجعلوه أصلا محجون به هل السَْة وأَنصَارِمَاء وخدام الشريعة 
وحماتهاء إذا أرادوا أن ينفوا شيئًا مِن السّنَّةَ أو ینکروا شريعة من شرائع الاسلام في 
المعاملات وشئون الاجتماع وغيرهاء يزعمون أن هذه من شئون الدنياء ويتمسّكُون 
برواية أنس <ُنكُمْ ألم بر کم .. والحديث واضح صريح لا عاض نصا 
ولا يدل على عدم الاحتجاج بالسة ني کل شأن؛ وإمّا في قِصّة تلقيح النّخل أن قال 
هم : «ما ی ذلك یفن شیقا» فهر لیام وم یه» ول خر عن الله» ول يسن في ذلك 
سُنَّهَ حقى يتوسع في ذلك المعنى إلى ما يهم به صل التشریع»"۳. 

ولاشك أن خطورة الشطط والتوسّع في قَهُم هذا الحديث. والنَّسْج عليه في 
تقسيم الست إلى تشريعية ملزمة» وغير تشريعية» تظهر أكثر مع تزايد معدلات 


۳ 
8 


العلمنة الي نسنعی لا قصاء التشريع م 71 دا الحياة» ويجدر التنبيه ا اَن 
جَرْمًا مِن ترك العمل مع الإقرار. 
O O O‏ 
)١(‏ انظر: السنّة النبوية في كتابات أعداء الإسلام :461//١(‏ 458)»: والسنّة والتشريع ص »)۳١‏ 


والسنّة مصدرّا للمعرفة واحضارة: د. یوسف القرضاوي ص (۲۰). 
(۲) مسند الامام آحد (۱۷۷/۲) امحدیث (۱۹۳۵) بامامش. 








جمع السْنّة الا 
لنْبويّة 





xk 5‏ ا 


يُعتبر الحديث عَن جمع السّنََّ الُّويّة من أهمٌ النْقَاط التي يؤصّل بہا للوحي 
الإلممي في السّنّة النَّويّة فبمعرفة تاريخ جمع السُنّهَ والمراحل التي مَرّت بهاء تُطمْين 
التفس إلى أنه لم يَضِع شيء من الوّخي» وتحصل الثقة بهذا الجزء من الوّخي» ولذا 
ركز عُلمَاء علوم القرآن على ذكر جمع القرآن ومراحله التي مَرَّ يجَاء وأَفْرَدُوه كنوع 
مِن عُلوم القرآن» قال الزركّشي في البرهان: «النوع الثالث عشر: في بيان جمعه 
ومن حفظه من الصحابة ۲۳۸۸6 ) وقال السيوطي في الإتقان: «النوع الثامن 
عشر: في جمعه وترتيبه؟'" . 

والأمر بالنسبة للسئّة لم يكن كذلك» فلا تكاد تقف في كتب علوم الحديث 
على ما يَشْفِي الغليل في جع الستة التَبويّة» لكن بعدما نشط الطاعنون في حجيّة 
امن والمنکرون ھا مُوْخْرًا بض كثير من الْلمَاء للکلام عن جمع ال وراحوا 
يَسْتَفُصُونَ أبْعَاد المسألة في تلف الصادر: وجمعت مادة علمية كثيرة» غير أُننی 
سأركز في هذا البحث عل معابة ما شاع في الاوسَاط العلْميّة مِن أَنَّ السُنّة الب 
ظلت تَنْقِل بالرواية الشّفهية إلى القرن الثاني الهجري» حيث بدأ تدوینها بعد ذلك» 
هِمَا يَسْتَدْعِي الشك في صِحَتِهَاء ولاشكٌ أَنَّ هذا الرأي يحتاج إلى مزيدٍ مِن البحث 
والاستقصاء للتحقق من مَدی صحتہ ومطابقته للواقع . 


0590 /1( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)15١ /1( الاتقان في علوم القرآن‎ )( 
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إلى ثلاثة مراحل وڈ 


ف زولاً - المرحلة الاولی: مرحلة_الکتابة: 

هذه المرحلة تُعَطَى العصر النبوي وعصر الفاء الراشدین وبعده فیمَا 
لاشك فيه أَنَّ الكتّابة اتتشرت في العصر النبوي على نطاق أوسع يما كانت عليه في 
الجاهلية» وذلك لا جاء في القرآن مِن الَتّ على التعلم» وتحريض النبي يَكةِ أمته 
على ذلك وک الکاتُون بصورة مَلحوطة بعد امِجرّة عندما استقرّت الدولة 
الإسلامية» فقد أصبحت مساجد الدينة مراکژٌا للتعليم یتعلّم فیها الصحابة 
القراءة والكتابة بجوار تحلمهم للقرآن الکربی ولا يفوتنا أَنْ نذكر أثر عَرْوّة بدرٍ في 
تَعْليم صِبْيّانَ المدينة» حِيتَمًا أَذْنَ رسول الله يلةٍ لأسرى بدر بأنْ يَنْدِي كُلّ كَاتِبِ 
اق نس رسلم مار یں يا هید که مار م انس اق الت 

نتشر بانتشار الصحابة ذل في الآقَاق الإسُْلامية» وكثرت حلقات العلمء حق 
آضحت بعض اللقات تضم آلاف الصبيان» كما يذكر في حَلَقة الضحاك بن 
مرحم أَنَّ ظُلَّابَهِ فا کانوا یبلغون ثلائة آلاف صبي» وقال منم بن مشکم: قال 
لي أبو الدرداء : اعدد من يقرا الرآن عندي» فعددم نم بأمره لا وستمائة ونیقّا 


(۱) 


0 


وکان لكل عشرة مِنْهُم مقرئ 
وإذا كانت هناك حرکة علمية هذا النشاط » فإن هذا جعلنا نؤكد أن نة جَهُودًا 
بذلت في ذلك الوقت لجمع السنةء وإن لم تأخذ طابع الجمع الرسمي - ولا نسلم 
ما ذهب إليه ابن قتيبة وابن خلدون من تعميم القول: بِأَنَّ الصحابة كانوا أَمْيِينَ 
لا یکتّب مهم الا الواحد والائنان وإذا كتب لم یقن ول یصب التهجي" ۳ . 
)١(‏ انظر: السنّةَ قبل التدوین: د. محمد عجاج ال خطیب ص(٦۱۹۔۱۹۸)ء‏ وتبذیب التاریخ الکبیر: لابن 
عساکر (1۹/۱). 


(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة ص (50) واللمقدمة: عبد ال رحمن أبن خلدون. ص 
(۵1۳). 
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الوخی ال لعي في اشنا لب ۸۹ ۱ 


ففي عهد الني للا ّت بأمره وَنَائّقَ ومُّعَاهدَات ورسائل» كالوثيقة التي 
کتبها عندما دتمل المدينة ونم فیها العلاقّات بین الهاجرین والانصار من جهت 
وبين المسلمين وغير المسلمين من جهّة أُخْرَى» وقد ذكرها آبو ید القَايِم في 
کتاب الْأَمْوَال في نحو ثلاث ورقات ۰ ومتلها الوثيقة التي عاهد فيها النبي كَل 
نصارى نجران وفصّل فيها الحقوق والواجبات» وغير ذلك من المحاهدات وعُمُود 
الصّلح التي تَضَمِّنَت كثيرًا مِن الس والتشریقات'''. 

وكذلك كتاب الصدقات الذي فصل فيه الرسول باه مَقَادِير الزكاة الوَاجبَة 
في الأموال وكَيْفيّة أَخْذِهًا وحِبَايتَهَاء وهو كتابٌ طریل. وکان علیه خاتم رسول 
الله ية وظل يَتتَاقله الصحابة في عصر اْلمّاء الرّاشدين حق نسخه ابن شهاب 
الزهري بعد أَنْ أطلعه عليه سالم بن عبد الله بن عمر"" . 

وكذلك صحيفة عَمْرو بن حزم عِنْدمًا بعثه البي ی إلى اليمن» فكتّبَ له 
کتابا فیه کثیر و ين التشريعَات والسنن الاقتصادية والجنائية وغيرهاء وهي صحيفة 
طويلة أوردها ابن حبان وا حاکم - وغیرہما فی ثلاث ورقات'' ُء وقد قال خليفة 
بن خياط في ذلك: «بَعتَ رسول الله يك عمرو بن حزم للیمن لیْنقهَهم فی الدین 
وليعلّمَهُم السُنّهَ ويأخذ صدقاتبم» وقد بقي هذا الكتاب عند آل عمرو بن حزم 
حتى صار عند حفيده أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم والي المدينة وقاضيها في عهد 
عمر بن عبد العزيز» وهو الذي طلب إليه عمر أن يجمع السنة”” . 


(۱) انظر: الاموال: لاي عبید القاسم بن سلام ص (۰)۲۱۵ والسيرة النبوية: لابن هشام 
١١١ /(‏ ٥٥)۔‏ 

(۲) انظر : الطبقات الکبری : عمد بن سعد (۲۲۱-۱۹۸/۱). 

(۳) انظر: تاریخ تدوین السنّة وشبهات ال مستشرقین: د. حاكم المطيري ص (73). 

(5) انظر: المستدرك على الصحيحين: للحاكم )11 ۳۹۷۳۹۸۵ وصحيح ابن حبان» عند الحديث 
رقم (1689). 

.)۳۸( وانظر : تاريخ تدوين السنة ص‎ .)4٤( تاريخ خليفة بن خياط ص‎ )٥( 
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وكذلك كان عند علي بن أبي طالب #2 صحيفة كتبها بأمر رسول الله 4ا 
فیها کثیر هن التشریعات والأحکام والسن. وهي مطابقة إلى حدٌ كبير لصحيفة 
عمرو بن حزم " » کمّا آمر البي 2 بكتابة خطبته في يوم الفتح لأبي شاه اليمني لما 
ظلِبَ منه ذلك» وكذلك كته إلى الملوك والأمرا”") 

فهذه الرسائل والعهود والوائیق والصحف تُعْتَر جرْءَ مِن تلك المرحلة في 
كمع الستة لوف وقد مت ی حباة البی 6 وبأمره. 

. يضاف إلى ذلك ما كتبه الصحابة في حياة رسول الله يد بإذن منه» حيث 
استأذنه بعض الصحابة في ذلك فأذن لهم» ومنهم : عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قد قال : اكنت أَكْتْبُ كل شَيْءِ عه من رسول الله أريدٌ أَنْ أحفظه» فَهَْني 

ریش » وَكَالُوا : تثب کل شىء معته من رسول الله م ورسول الله بر 
يتكلم في الْعَضَبٍ وَالرّضَاء فَأَمْسَكْتُء فَذَكَرْتٌ ذلك رسو الله ُ فقال: 
اكب فوالذي في په ما ڪر مني للاح“ وقد کان أب مرب بط 
عبد الله بن عمرو على كتابة الحديث» فقد قال: «مَا من أضحَاب الني بي أحد 
أكثر حَدِينًا عنه يتي؛ إلا ما گان من عبدالله بن عمروء فان کان يتب 
ولا اق 

وقد كتب عبد الله بن عمرو كثيرا. م" من الأحاديث - كما قال الذهي - وكان 


يسمي صحيفته التي كتبها ب «الصاوقة ° 


() انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ ۷-۵ فقد رواها كاملة 

() انظر: صحیح البخاري: کتاب العلم باب کتابة العلم ص (۲۹).برقم (۱۱۲). 

۶ رواه أبوداود في سننه: کتاب العلم» باب في کتابة العلم ص (۵1۱).برقم (۳۱81). وصححه 
الألباني في صحيح سن أبي داود (4۱۸/۲). برقم (۳۱4۲). 

0 رواه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب كتابة العلم ص (۲۹) برقم (۱۱۳). 

(0) انظر: تذكرة الحفاظ: للذهبي »)57/١(‏ والطبقات الکبری: لابن سعد (۲/ ۲۸۵). 








| الؤخي الإلهي في الْنة النَبوبة ۹۱ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص نُسْحَة 
کتبها عن البي و وإذا كانت نسخة مكتوبة من عَهدِ الني يا كان هذا أَوْكّد شَاء 
وأدلٌ عل صیتهّا» ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب من الأححادیث الفقھیة 
التى فيها مِقّدَار ما احتاج إليه عامة الفقهاء)"" . 
وكتب نفر آخرون مِن الصحابة الحديث منهم: أنس بن مالك وسعد بن 
عبادة الأنصاري» ومعرة بن جندب. . وغیرهم "۳ . 
وبهذا ثبت أن بعض الصحابة کتبوا في عهد الني کی - جَزء کبیرا من 
الأحادیث والسن بعد اَن أَذْنَ هم الرسول ية بالكتابة» فكانت هذه الأحاديث 
-مع کونہا فوظة في صدورهم - مكتوبة عندهم في صُحف آوجلود؛ ول تكن 
هذه الأحاديث في تلك ا مرحلة مُدَوَنَة ولا مُصَنَّة في كتاب واحدء بل كان حاطا 
کحال وشأن القرآن ي عهد الرسول 5 حيث لم يكن مكتوبًا في كتاب واحدء بل 
في جلود ورقاع وضحخف ۳ 
وقد مر عل هذا بعض أحاديث ورد فيها نبي عن كتابة شيء غير القرآنء 
أصحها حديث أبي سعيد الخدري» أن رسول الله كلا قال : (( لا توا عي وَمَنْ 
كب عي غير الرآن م۳ . 
وللعلماء في التوفيق بين النصوص الواردة في النهي والواردة في الإباحة عدة 
آقوال مُلَخْضّهًا أَنَّ الإذن بالكتابة مُتَأَخِرٌ فهر نَاسِحَ للنهي» وقيل: إِنَّ النهي 
خاص بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة خشية الالتباس» وقيل: إِنَّ 
00 مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (۸/۱۸ 9). 
() انظر: تاریخ تدوین السنة ص ٤١ء‏ ٤٥)ء‏ ودراسات في الحديث النبوي د. محمد مصطفى الأعظمي 
۰٩۲ /۱(‏ ۰۱1۲ حیث ذکر آکثر من خسین صحابیّا ممن كتب الحديث» وهذا أيضًا لا يفيد الحصرء 
ولا يعني أن غيرهم لم يكتب. 
(۳) انظر : تاريخ تدوين السئة ص (٤٦ء .)٦٤‏ 
(4) رواه مسلم في صحیحه: کتاب الزمد والرقائق» باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلمء 
ص (۱۲۸۵)ء برقم (۳۰۰6). 
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النهي خاص إن لا يُْقِن الكتابة مخافة الوقوع في الغلطء والاذن تن بحینها 
وقيل: إِنَّ النهي في حقٌّ من يَئِق بحفظه وخيف انَكَالِهِ على الكتابة» والإذن أن 
لا يوثق بحفظه كأبي شَاهء وقیل: إِنَّ النهي كان خاصًا بالتدوين الرسمي» والإذن 
كان سماح بتدوين نصوص ين السّنَّةَ لظروف وملابسات خاصة» ورَجَح بعض 
الباحثین القول بنسخ النهي عن الكتابة» ورجح بعضهم عدم النسخ وسلك طريق 
الجمع بين الأقوال وأنه لا تعارض بينهما"'' . 
وبعد وفاة البی و كان بعض الصحابة لا يزال يرى النهي عن الكتابة لذا 
أحجم» كأبي بكر الذي أحرق صحيفته الق كانت تشتمل على خسمائة 
حدیث وعمر بن الخطاب الذي أراد أَنْ يكتب السان فاستفق أجلة الصحابة 
فأشاروا عليه بِأَنْ يَكْتّبِء إِلَّا أَنَهُ عدل عن ذلك. وقال: لا آشوب کاب الله 
بشيء بدا فقد خاف عمر أَنْ يَنْكَبّ النّاس على دِرّاسة غير القرآن ويجيلوا 
کتاب الله 8 ويروى كذلك عن أبي موسى وابن عباس وابن مسعود وغيرهم 
کراهة کتابة الحديث؛ لِتَفْسِ السّبّب وهو الخوف ين أن يلتبس بالقرآن۔ 
وهناك أخبار أخرى تؤكد أَنَّ الصحابة بعد وفاة النبي كيه كانوا يكتبون 
الأحاديث» حى بعض مَن ثبت عنه كراهة ذلك عَدلَ عَن رَأيه جينمًا زَّالت 
ساب الع » وخاصة بعد أَنْ ممع القرآن في المصاحف التي أرسلت إلى الآفاق» 
فکانوا یکتبون ا حدیث لانیهم؛ وكتب طلابهم بین آیدمیم» وأصبحوا یتواصون 
بكتابة الحديثِ وحفظه» کَمّا بت ذلك عَن علي وابن عباس والحسن وأنس وابن 
مسعود وعائشة وغيرهم””. 
)١(‏ انظر: السئّة قبل التدوین ص (۲۰۱ء ٢۲۰)ء‏ وا مدرسة ا حدیثة فی مکة والمدینة وآثرھا نی ا حدیث 
وعلومه : محمد الٹان عمر موسى (١/۸۲٦ء .)٦۹۰‏ 
() انظر : تذكرة احافظ : للذمي (۱ / ۵). 
(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضله (۱/ 414 والطبقات الکبری: لابن سعد (۲۰۹/۳). 
(4) انظر: السنّة قبل التدوین ص (۰۲۰5 ۲۰۷). 
(0) انظر : تاریخ تدوین السنة ص (۰)4۹ والسئة قبل التدوين ص .)5١١(‏ 








الوخي الإنهي في لش ابو ۹۳ 
سه انتا - المرحلة الثانية. مرحلة التدوی: 

وهذه امرحلة غم فبا كمع الأحاديث ار نی الضف والجلُود وكذلك 
احفوظة في الصدور وتذوینها نی كُتب» وهي تُشْبه إلى حدٍ كبير مَرْحَلةَ جمع القرآن 
في عهد أبي بكر ذيه وقد بّدأت هذه المرحلة في أَوَاخِر عهد الصحابة «نحو ۷۰ هه 
حیث یام غلمّاء الّابعین مِن أَبْنَاء الصحابة وتلاميذهم بجمع الس وكِتَابِتِهًا في 
کتب. وقد شلت هنه اطرکة العلمية جميع المدن الإسلامية؛ التي كان فيها 
أصحاب رسول الله ية وني أواخحر هذه المرحلة «نحو ۱۰۰ هه بداً العلماء في 
تدوین الکثّب؛ وقد ذكر الذهي هذه الطبقة وهي الق تبدأ بمَكحُول ١ت ۱١۳١‏ ھ) 
والزهري «ت ٢٢١‏ ھا وتنتھی بربيعة بن عبد الرحمن لت ۱۳۲ ها وهم مِن 
تلامیذ الصحابة» فقال عنهم: «وشرع الكبّار في تَدُوين السَّئن وتأليف الفروع 


3 وقد قام بجمع السّنَّ في هذه المرحلة جهتان: 

۱- جهه علیّة وتَتَمئّل في العُلمَاء في جیع الدن الاسلامية التي یترافر فیا 
عدد من الصحابة. 

-١‏ جهّة رَنْهِيّة : وتَتَمَئل في الأوَامِر التي أَصْدَرمًا اخلّاء والاأمراء پل بَعض 
العُلَمَاء بجمع الحديث النبوي» وقد اشتهر بين الاس ان مر پن عبد العزیز « ات 
۱ مه هو اول من أمر ّمع الس ارا ميا إلا أن هناك ما يؤكد أَنَّ وَالِده 
عبد العزيز بن مروان ات 85 ه» وجده الخليفة مروان بن الحكم ات ٦٦‏ ما کانا 
أسْبق ينه في القيّام بهذه المهمة» فقد وجّه عبد العزیز بن مروان - وکان واليّا على 
مصر - رسالة ال گثیر پن هرق ا لحضرمی (ت ۸۰ ھا وهو من كبّار أَتْبّاع 
الصحابة» قال فیها: «اکّب ای بمّا تمعت ین آضحاب رسول الله كه من 
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آخادینهم إلا حديث أب هريرة فإله عِنْدَنا» '' ويبدو 


(۱) تذکرة اخفاظ : للذمی (۱۰۰/۱). 
(۲) الطقات الکبری : لابن سعد (۰)۳۱۱/۷ وهذیب التذهیب: لابن حجر (/۳۹۱). 











0 ۹ المبحث السادس: جمع السُنّة النْبويّة 


إلى آخرين يَسْأهم عن أحاديث وسن النی قلفقد كتب إليه الصحابي عبد الله بن 

- ۰ سر ۰ الحا ,> (۱) 
عمر - عم زوجته - بعضص دیث . . 

وقول عبد العزيز في رسّالته إلى كثير بن مرة: إلا حدبث آي هريرة فانه 
عِنْدنا») يو كد ما ذكرته المصادر التاريخية والحديثية مِن أَنَّ والده الخليفة مروان بن 
الحكم قد كتب حديث أبي هريرة عن النبي لئ اختبر حفظّه ما بعد سَنة فُوجدَ 
روايته متطابقة . 

وقد ار عمر بن عبد العزيز باه وجده في عِمايتهمًا بالسنّة التَبِويّة مُئْذْ كان 
أميرًا على المدينة في خلافة ابن عمه الوليد بن عبدالملك «ت ”97 هاء كما أَنَّ 
هسام بن عبد الملك أيضًا كان له اهتمام بكتابة وم الستّ. وکان هولاء الا 
تجمعون هذه الأحاديث 2 خزانه الدولة. للاحتقاظ ما والرجوع إليها عند 
الحاجة» وهذا كله يُوَكد أَنَّ عُمر بن عبد العزيز ل يكن أول من دَوَّن السُنَّه تَدُوینًا 
رش کما هر شانم: لکن بُکن القول با ُمر بن عبد العزيز هو أول من أمر 
بتذوین الستّ أي : كتابتهًا ف دا فقد قال الزهري: «أمرنًا عمر بن 
عبد العزیز بجمع اس مَكتبئَاهًا دَفْرَا دَفْترَاء فبعث لل کل أرض عليها سُلْطان 
دفر فَفِعل عُمر بن عبد العزيز في تدوين السّنّة يُشْبه فعل عُثمان بن عفان في 
جمع القرآن في مَصَاحِف وإِرْسَاهًا إلى الآفاق. 

ومن أَشْهّر الأَنْمَاء التي شّاركت في الجمع في تلك المرحلة: محمد بن شهاب 
الزهري لت ١55‏ هاء وأبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم الت ١١١‏ ها 
وأبو الزناد «ت ١7١‏ هاء وعامر الشعی ات بعد ۱۰۳ ها ومجاهد بن جبر 
المكى لت ٠١”‏ هاء وعروة بن الزبير ات 9 هاء وعمرة بنت عبد الرحمن 
ات ۹۸ ھاء وسعيد بن جبیر لات ۹۵ ھا 
() انظر : مسند الامام أحمد (؟/ 197). 


.)۵۲( انظر : تاريخ تدوين السنة ص‎ CY) 
.)۲۸۷ /۱( جامع بیان العلم وفضله‎ ( 








| الوخي االهي في الشثة ابو ۹۵ 
وسالم بن ابي اعد «ت ٩۷‏ ها وعبدالله بن يزيد الجرمي أبو قلابة 
ات ۱۱ه»» وحمد بن سیرین ات ۱١١‏ ھا وا لحسن البصري «ت١١١هاء‏ 
وعطاء بن أبي رباح ات 5١١ه)‏ ومكحول الدمشقي ات7١١هاء‏ ونافع مول 
عبد الله بن عمر ات ١١٠"‏ هاء وقتادة بن دعامة البصري ات ۱۱۷ ها 
وعمرو بن شعیب بن محمد ات ١١8‏ هاء وآبو اسحاق السبیعی ات ۱۲۷ ها 


وآیوب السختياني ات ۱۳۱ ها وهام بن منبه الصنعاني ات ۱۳۲ ها 
وعشرات الأسماء غير هژلاء. 

وهؤلاء كانت لدييم نُسخ مِن صَحَائِف آلت إليهم مِن آبائهم. وأَضَافرا 
ليها مَا جمعوه من تَجَالِس الإثلاء عَن شيوخهم مِن الصحابة وغيرهم» وكتب 
عنهم تلامیذهم وأضحت الکیّب المدوّنة في تلك المرحلة تملا البيوت والخزائن» 
فقد کانوا يكتبون منذ بداية طلب العلم وح الوت» حق قال مالك بن آنس «ت 
۹ ها: (مّات يوم مّات الزهري» وإِنَّ كُتبه ملت على البعّال. .»207 أي مِن 


الا ثالنًا - المرحلة الثالثة: مرحلة التصنيف: 

تُعتَر هذه المرحلة نقلة مُتطورّة في تمع كتب السّنّةَ البویّة. حيثٌ ظهرت فيهًا 
الب مُرتبة على الْأَبْوَاب الفقهية» بعد أنْ كان أهل الحديث يجمعون الأحاديث 
ا ختلفة في الصحف والکرّاریس» وقد تضمنت المصنفات في تلك المرحلة كثيرًا مِن 
الکثب الْدرّنة نی الرحلة السابقت» وقد ظهرت تلك المصنفات والكتب في أوقات 
متقاربة» وفي مَناطق هه من الدولة الاسلامية» وآکثر من صنفوا نی تلك ا مرحلة 
کانوا من تلامیذ ابن شهاب الزهري وکانت هذه الصنفات تشتمل على السك 
ومّا یتعلق بها. وکان بعضها یسمی مُصنفّاء وبعضها يسمى جامعًا أو مجموعًا 


)۱ انظر : تاریخ ندوین السئة ص (۵ ۸۲-۵ . 
(۲) الطبقات الکیری: لابن سعد (۰/ ۳۵۳). 
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وغير ذلك» وقد اختّلف في أول مّن صنف وبوّبء والرّاجح أَتَبَا أوليات مُقيدة 
بالمكان» فأرّل مَن صَنَّف بمكة: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج «ت ٠١١‏ 
ھا وأوّل من ضف بالمدينة : مالك بن أنس «ت ١١94‏ هاء ومحمد بن إسحاق 
ات ۱٥١‏ ھاء ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ات ۱۵۸ هه وأوّل من صَلّف 
بالبصرة: سعيد ١‏ بن أبي عروبة ات ۱۵۲ ها أو حماد بن أبي سلمة ات ۱۷ 
ھا ول من صلّف بالكوفة: سفيان الثوري لات ١5١‏ هاء وأوّل مَن صف 
بالیمن : معمر بن راشد ات ۱۵۳ ها واوّل من صَنّف بالشام : عبد الرهن بن 
عمرو الأوزاعي ات 1517 ها. . وهكذاء وتلاهم كثير مِن هل عضرهم فنسجوا 
على مرا . 

وکانت الصّنات نی ذلك الوقت تَضم احدیث الشریف وفتّاوی الصحابة 
رالتابعين مع ص الأبواب بعصا إلى عض گما بر ذلك جليًا من مُوظ الإمام 
مالك ثم رأي بعضهم أذ تفر د آخادیث النبی کا نی مُصثمات تخاصة» فألمّت 
السانید» وهي کتب تضم الأحاديث او بأسانيدها » بحيث تع آخادیت کل 
صَحابي نحت ا مه ولو في مواضیع تم وآول من صنف فی السَانید: آبو داود 
الطیالبی «ت ۲۰6 هه تم سار جاعة على أثره» ويعتبر مسند الإمام أحمد بن 
حنبل «ت ۲۶۱ هه آوفی تلك السانید وأجعها. نم رأی بعض الامة أَن برد 
لصحیح ین یره قکتب البخاري «ت ۲۵۱ ها جامعه الصحیح. قشم بن 
احجاج ات ٦٦٢‏ ھا 7 لهرت الکیّب الأَرْبَعة المكَمِلَة لا وتوالى 
التصنيف والتفنن في تبويب الأحاديث التَّبِويّة وبجوار تلك الوسوعات ظهرت 
مُصِئَّنَات في مَوضُوعَات خخاصة» مثل: الأدب الْفرّد والقرّاءة خلف الامّام 
(۷) السئْة قبل التدوین ص(۰۲۲۱ ۲۲۲) بعصرف, وانظر: مباحث في علوم الحديث: مناع القطان» 

ص (۰)۳9 والسنة ومکانتها ي التشریم الاسلامي ص(۱۰۵). 


)۲( نظر: ' تاريخ ۵ تدوین السنة ص 857 د الحديث ومصطلحه: صبحي الصا ص ٤۸(‏ ۰ ۰:۹ 
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وخلق أَفْعَال العبّادء للبخاري» والشمائل احمدية للترمذي وتعظیم قدر الصلاة 
محمد بن نصر الروزي ات ۳۹6 ها.. وغیر ذلك. 

وظهرت أيضًا مُصِنَّفَات في تاريخ الرواة وتراجم الرجَال : کالتّاریخ الکبیر 
والأوسط والصغير : للبخاري» وتاريخ يحيى بن معين» والجرح والتعديل لأبي 
حاتم الرازي ١ت‏ ۲۷۷ هاء وكُتب اه بالات وآخری بالضعفای وكتب في 
العلل» وکتب في مصطلح الحديث» وغير ذلك . 

بهذا تم تذوین لس وکمیهّا وخصلت الق ذا الخاء من الوّخي الإلمي . 
ووقف اجهابذة بالرصاد لکل من پرید لس آو الکَذب فیه ولاژالت الأمّة 
تتتّاقله بالأَسَانِيد المشهُورة إلى يوم النّاس هذا. 

وقد أثيرت عِلّة شبهّات حول جمع السُِنَّهَ للتشكيك في مِضْدَاقِيتِهًا مِن 
برزها : تا کیت بعد وفاة. البي بيه بنحو بائة سنة» إذ ل تُدوّن إل في مطلع 
القرن الثاني المجري» بأمر عُمر بن عبد العزيز ات اها وهذه ال تكفي لأَنْ 
صل فیهّا من التلاعب والساد ما قد حصل !۲۳۱ 

وتتاقل هذه الشبهة خُصُوم السنة من الشيعة والعَلانیین «وّرثة الفكر 
ترا والسْتَشرقین وأَذْنَاسِم من المشلمين. 

وفیمّا عرضاه من الکلام عَن مَرَاحِل عمع السّنَّهَ كِمَايّةَ في دخض مثل يلك 
الفریّت ونزيد على ذلك أن مَمَن الخطأ جند مَن أَنَارُوا ِلك الشبهة: ي ّم ا 
یفر قوا ین الکتابة اشوین والتشیف» تم ها روا تفه جنا. 

- فالككابة : هي الخنظء يقَال: ١كتبَ‏ الشيء: أي مه ۲ 

- والتَّدُوين: ا مع يقال : ادَوَنه تَدُوِينًا : أي جمعهء والدّيوّان تمع 
الشخف» ۳. 


| 


.)747/1( انظر: السنّة النبوية في كتابات أعداء الإسلام‎ )١١ 
لسان العرب (۱۲/ ۲. مادة (كتب).‎ )۲( 
مادة (دون).‎ .)4٥٤ /٤( لسان العرب‎ )( 
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- والتّضييف: ييز الْأَشْيّاء بَعضهًا من بعضء يُقَال: «صَئَقّه: جُعله 
ای 

ويتضح مِن ذلك أن الكتابة غير التَدْوِينَء فالكتابة 2 ملق الم دون مرّاعاة 
لَمْع الصُحُفء والتَّدُوين مّرحلة تَالِية للكتابة» وتكون بجمع الصّحُف المكتوبة في 
ویزان» والّضیف دق مِن النَّدُوينَ» فهو تَرتِيبٍ مَادُوّن في قُصُول وأَبِوَاب مُميزة: 
وبَانَ خطأ مَن عمل كَلِمَة النَّذُوين علی برد الکتابت وِفَھِمَ قُول العْلمَاء: ٥‏ أوّل من 
دون العلم ابن شهاب الزهري» على أن اراد ین آَّل من تب ورَنِّب على ذلك 
المّهم الخَاطئ - أو المتَعمّد - يلك النتيجة الخطيرة» وهي التشكيك في صِحة السُنَّة 
الویّف لاله تأخر کتابتها. فضاع الکثیر منهّا. والقسم الأكبر مِن الحديث ليس 
إل نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي في القرنین الأول وان وان 
ليس بصحيح ما يمال من أنه وَنِقَة للإسلام في عهده الأول» ک كما يرى جولد 


ا 


تسيهر وشاخت وأبور. 
Ûû‏ 0 0 


(۱) لسان العرب (4۲۳/۷) مادة (صنف). 
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سے یی 
ازو ی 


سکن 7 ج ۷ہ۹۰>۸ں'ل۱ ۸۸۷۰۸۷۷۸۷ 


و 


بعد يمنا ييشره الله - تعالى - - من البّحث ‏ ظلال الوحي ٠‏ أجل 


أنَّ الوّحي بمعئاه الشّرعي يَشْمّل القُرْآن والسُنّهَ مَعَا. 

-١‏ تَضَافْر الأَدلّة - من القرآن ومن السُِّنَّ الصحيحة والإجمّاع - على أنَّ السّنّهَ من 
الوَّخي الإلهي . 

۳ الكيفيات التي تَلَى يجا الني بلا الوَخي في الستة الطهرة ة لعج عَن الکیفیات 
امتصوص عليها في قوله تعالى : ہلل رتا کان شر آن بَکلِمہ ال الا وا از ین وی 


لش 2 2 


ص 


جاب 5 رْسِلَ رشولا فی ياإدیو۔ ما 82 ِنَم عَإنّ یر که [القوری: ۲0۱. 

-٤‏ ال یئات ا ْصَاحَِة وش وَحي السّنّة تَدُلّ على ما كان يُحَانِيه البي كل ين اقب 
والکرب عند تَلقه الوَحُي وَالحكمّة من ذلك أنَّ الأمر العظيم له مُقَدّمَاتَ "7 تون 
بتعظیمه لزید الاهتمّام به. 

۵- اقتداء الامة بنبیها ی في تحمل الروّاية كان له أثرٌ طیب في استمرارية النقل 
واختصاص هذه الأمة يَخْصِيصَةِ الاشناد. 

-٦‏ أ انم قد تلقى في وحي السُّنَّهَ المعتى» وعَبر بالْأَلقَاظ مِن عِنْدِم وأُوقّ 

مع الكلمء اساب البيّان» لیکون تعبیره * لاما بِمَعْى ما يَنْقِله . ۱ 

۷- اذ اة اديت عل المى يشرط نز البي كله . 

۸- تجوز الاجتهّاد في حَنَّ البي كله في الأقْضية والضاح الدنيوية وتدابیر اكُرُوب 
ونَحُومًا يلا خلاف. 

4- وفي القضایا الدينية والاأخگام الشرعية يجوز له الاجتهاد فِيمَا لانّضصّ عليه على 
رأي هور العُلمّاء ا حققین. 


1١ ۱‏ لغاس 


. أَنَّ اجتھادہ يه من عُملة الوّخي» وهو حُحّة إِحْمَاعًا‎ ٠ 

-١١‏ بيان طا من م اة إلى تَشريوية وخير ریم فلیس ۶ ن اه ارم 
عن دَائِرَةِ الوّحي . 

- عدم صِحَة القول بأنَّ عمر بن عبد العزیز هو آول من آمر مجمم السْه البویّف 
وان اول من تام باحمع هو حمد بن شهاب الزهري قعملية جمم اس مرت 
بثلاث مَرَاجِلء ابتداء من عصر الي اة مِمَا يَدُلَّ على التَوْثِيق المبَكر ها . 

۳- تبافت الشبهّات الرَاعِمَة بتأخر تدوين السنة» واتخاذه ذريعة للتشكيك في صحتها. 

-٤‏ حِرْص الني يل على صيانة الوّخي مِن الاخلاط» وفَهم الأمّة لهذا المقصد كان 
له أثر عظيم في سلامة التشريع الإسلامي مِن الیل آو الزيَاكة والتقضان. 

- نشاط الحركة العلمية في أي عَصر مُرْئيِط أَسَاسًا بجهتين رئيسيتين» العُلمَاء والدولة. 

7 یر الأصیل للوحي الإلمي في السَنّة ليه أيه مهمّة في تشبيد اليتاء المعرفي 
وا حخضاري امد و من الوَحي . 


س انتا: التوهساب: 
توصي الدَرَاسَة بالعمل على صِياغة اب سَهلٍ ومبْسّطء يَصْم التَأصِيل 
للوحي الافي في القرآن والستة معا » واه ضمن ارات الدراسيَة للمرحلة 
الثانوية» أو على الأقل تجزئة اناد العلمية الق تَدُور حول هذا اموضوع واذخاها 
بطريقة مُسلسلة في موضوعات القِرّاءة أو التربية الدينية» ليْسْهِمَ ذلك نی ترسیخ _ 
الم بالوحي الافي لدی الشلْء» وهذا بدوره يُسّْهِم فی تحصینھم أَمَام دَعوَاتٍ 
التَنْكِيك وعملات التّضْلِيل الفِكري التي وج گموج البحر. 
وختامّا : لاأدّعي الکْمال بل ق بالتَصیر واللْقصَانء وأَسأل الله 
النَجَاوز وَالغُفْرَانَء وصل الله على سيدنا محمد وعی آله وصحبه وسلمر 
کت كتبسه 
د/ عماد على عبد السميع حسين 
0۱" 
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رت 
میں 9ے فی 
ھک 2 (لروصعسی 


۱- الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: سعيد المندوه» ط مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» الثانية» 474١ه‏ / 4١50م.‏ 
- الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي: د. على نايف البقاعي» ط دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الأولی ١٤٢۱ھ//۱۹۹۸ء.‏ 
- الإحكام في أصول الأحكام: على بن عمد الآمدي» ط دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 
۳ ھ/ ۱۹۸۳م. 
- الإحكام ني أصول الأحكام: لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقیق: أحمد حمد شاکر؛ 
ط دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 508١ه/‏ 1986م. 
5- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: شهاب الدين أحمد القسطلاني» ط دار الفكر» بيروت» 
۱ هھه/ ۲۰۰۹ م. 
5- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد بن على الشوكاني» ط دار المعرفة» بيروت» 
بدون تاريخ . 
۷- آصول الفقه الاسلامي: د. وهبة الزحیلی ط دار الفکر» دمشق الرابعة عشرة ۱۶۲۷ه/ 
٦ھ‏ 
- الأضواء الكاشفة لما في كتاب أضواء السُنّهَ من الزلل والتضليل وا جازفة: عبد الرحمن بن بجی 
العلمي المكتبة السلفية» القاهرة» 11/8١ه.‏ 
۹- إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب «ابن القيم». تحقيق: عصام الدين 
الضابطي» ط دار الحديث القاهرةء» ۱۲۵ه/۲۰۰6م. 
۰- آفعال الرسول ی ودلالتها على الأحكام الشرعية: د. محمد سليمان الأشقر» ط مؤسسة 
| الرسالة بيروت» الثانيةء ۱6۰۸ه/ ۱۹۸۸م. ٠‏ 
۱- الاموال: لايي عبید القاسم بن سلام» تحقيق محمد خليل هراس» ط دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الأولى ۲ ۱۰ه. 








سس سس ۱ 
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۲- البحر احیط في آصول الفقه: بدر الدین محمد بن عبد الله الزرکشی؛ ط وزارة الاوقاف 
٭ الکویتیةق الأولى 509١ه/1988م.‏ ۱ 
۳- البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» ط دار الفکر؛ بیروت: الأول 
۰۰۱/۱ ۲م. 
6 - البیان والتبیین: لاي عثمان عمرو بن بجر الاحظ تحقیق: حسن السندویی ط دار احیاء 
العلوم» بيروت» الأولى ٤ھ/‏ ۱۹۹۳م. 
-٥‏ تاريخ تدوين السّنَّهَ وشبهات المستشرقين» د. حاكم عبيسان المطيري» ط جامعة الكويت الأول 
٠ ۷‏ ظ 
٦-۔‏ تاریخ خلیفة بن خیاط: خلیفة بن خیاط العصفري؛ تحقيق: د. أكرم ضياء العمري» ط دار 
طيبةء الرياض» الثانية ۱6۰۵ه. 
۷- تأویل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: محمد 
۸- عبد الرحيم ط دار القکر؛ بیروت ۱8۱5ه/ ۵۱۹۹۵. ۰ 
49 تحفة الباري في شرح صحيح البخاري: زكريا بن محمد الأنصاري» ط دار الكتب العلمية» 
بیروت ۱۶۲۵ هب. 
۰- تدریب الراوي بشرح تقريب النواوي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ؛٠‏ تحقيق : 7 
' محمد العورضيء ط دار البيان العري» ۱8۲۵ه/ ۲۰۰6م. 
-0١‏ تذكرة الحفاظ : لأبي عبد الله تمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تحقيق: عبد الرحمن 
يحيى المعلمي» ط مكتبة :أبن 'تيمية» القاهرة» بدون تاریخ . "۳ ۱ 
۲- تفسیر التحریر والتتویر: محمد الطاهر این عاشور» ط دار سحنون؛ تونس. 
۲۳ التفسير الشامل للقرآن الكريم : د. أمير عبد العزيز» ط دار السلام ؛ القاهرت الأولى ۱۲۰ه. 
-٤‏ تفسیر القرآن العظيم: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق : مد فتحي حجازي؛ ط دار 
" الكتب العلمية» بیروت: الأوی ٢۲۰۰م/‏ ۷٤٢۱ھ.‏ را ۱ 
٥ك-‏ تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق: مصطفى السيد وآخرين» ط 
مکتبة آولاد الشیخ» القاهرق الأول ۲۰۰۰/۸۱2۲۱م. 
5 هذيب التهذيب: أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ط مؤسسة الرسالة» بيروت» الأول 
۹ ه/ ۰۰۸ ۲م. 
۷- تهذیب اللفة : لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري؛ ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» الأولى 
۱(ھ/۲۰۰۱م. ٠‏ 
۸- توجیە النظر فی أصول الائر: طاھر ا جزائريی؛ ط دار المعزفة» بيروت» بدون تاريخ . 
۹- تیسیر اللطیف ا حبیر نی علوم حدیث البشیر النذیر: د. مروان شاهین. ط مکتب فوزي 








| الوخی الإلهي في السُنَّةَ النّبويّة 


َ‌ 
ا 


الشيمي» طنطا. 

۰- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري» ط دار هجرء القاهرة» الأولى 
۲ ها 1 تپ 

۱- اخامح الصحیح : مد بن اساعیل البخاري» ط دار ابن خزمء بيروت» الأولى ١٤٢ھ/‏ 
۳٣ھ‏ 

۲ اامع الصحیح: مسلم بن احجاج القشيري ط دار ابن حزمء بيروت» الأولى ١٤٢ھ/‏ 
٦‏ 


۴- جامع العلوم والحکم: زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدین «ابن رجب ا نبلی)ء ط دار 
العقيدة» الإسكندرية» الأولى ۳۲(ھ]| ۲۰۰۰م. 

4- جامع نيان الغلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق أبي الأشبال الزهيرى» ط دار 
ابن الجوزي» السعودية» السابعة» /5717١ه.‏ 

٥‏ الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» ط دار الفكرء بیروت» ۱۶۲۲ه/ 
٦۷ھ‏ 

٦‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي». تحقيق: د. 
محمد رأفت سعيد» ط دار الوفاء» المنصورة» الأول ١٤٢٥ھ/٢۲۰۰م.‏ 

۷ حجية السنة: د. عبد الغنی عبد الخالق» ط دار الوفاء المنصورة» الثانية ۱۱۳ه/ ۱۹۹۳م. 

۸ الحديث والمحدثون: د. محمد محمد آبو زهو» مطبعة مصر الأول ۷۸ ه/ ۱۹۵۸م. 

9- دراسات في الحديث النبوي: د. محمد مصطفى الأعظمي» الرياضء الثالثة ۱۹۸۱ء. 

4- دراسات في القرآن والحديث: د. يوسف خليف» ط مكتبة غريب» القاهرة» بدون تاريخ . 

۱ الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي تحقيق: أحمد. محمد شاكرء ط'مكتبة: دار التراث» القاهرة» 


الثانیة ۱۹۷۹م . 
۲ روح العاني نی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني : محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي» اط دار 
الفکر » بیر وت . 


٣‏ الزيادة والإحسان في علوم القرآن: محمد بن أحمد بن عقيلة المكي» تحقيق وطبع مركز البحوث 
والدراسات بجامعة الشارقةء الطبعة الأول ١٤٢٣ھ‏ / ٢۲۰۰م.‏ 

45- السِّنّة التبُويّة في كتابات أعداء الإسلام: د . عماد السيد الشربيني» ط دار اليقين» المنصورة» 
الأول 177 اهم 1007م. ْ 1 

-٥‏ الستة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» ط دار الفکر؛ بيروت» السابعة ۱6۲۱ه. 

1 المُنَة والتشریم : د. موسی شاهین لاشین؛ ملحق جلة الأزھرء عدد شعبان ١51١ه:‏ 

۷“ الستّة ومكانتها في التشريع الإسلامي: د. مصطفى السباعيء ط المكتب الإسلامي» بيروت» 








۱ ۱۰۹ قانمة المصادر مرج 


الطبعة الرابعة ۰۵ ۱۹۸۵م. 

۸- السلة: لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم » ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد ناصر الدين 
الألباني» ط ا لمکتب الإسلامي؛ بیروتء الرابعة ١٤٢۱ھ/۱۹۹۸ء.‏ 

۹ - السش الكرى : لأبي بكر أحمد ين الحسين البيهقي » ط مکتبة الفاروق الحديئة» القاهرة بدون 


تاریخ. 
٦٢۷ھ‏ 

-6١‏ السن : لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستان » طٰ دار ابن حزم؛ بيروت» الأول 
٩‏ ه.. 


۲- السن: لاي عیبی محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. ط دار ابن حزم» بیروت. الأول 
٣ھ‏ 

۴- شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناوؤط» ط المكتب الإسلامي» 
الثانية ۱6۰۳ه/ ۱۹۸۳م. 

-٤‏ صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدین الالباني ط مکتبة العارف» الریاض؛ الثانية 
۷ھ 

-٥‏ صحیح سن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة المعارف» الرياض» الثانية 
۹١ھ‏ 

٦‏ - صحیح ستن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة المعارف» الرياض» الثانية 
۷۲٣ھ‏ 

۷- الطبقات الکری: مد بن سعد. مقیق: عبد القادر عطا. ط دار الککب العلمیق بيروت» 
الأول 1985م. 

۸- علوم اخحدیث ومصطلحه : د. صحي الصا ط دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة 
والعشرون ٢۲۰۰م.‏ ۱ 

4- علوم الحديث: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشھرزوري؛ تحقیق: د. نور الدین عتر ط 
دار الفكر المعاصرء .بیروت. الثالثة ۱8۲۱ه/ ۲۰۰۰م. 

۰- علوم القرآن واحدیث: أحمد محمد على» ط دار البشیرء عمانء ۱۹۸6م. 

۱- عمدة القاري شرح صحیح البخاري : بدر الدین حمود بن آحد العيني؛ ط دار الفکر؛ پیروت؛ 
الأول ۱۲۲ه/ ۲۰۰۲م. | 

۲- فتح الباري بشرح صحیح البخاري: آحد بن علی بن حجر العسقلاني؛ ط دار الفکر؛ بیروت؛ 
الول ۱۶۲۰ه. 











ر الؤخي الإنهي في السُنّة النّبويّة ۱۰۷ 


۳- فتح البیان في مقاصد القرآن: صديق حسن خان» ط دار الفکر العري» بیروت. 

6 - الفقه الاسلامي مرونته وتطوره: الشیخ جاد احق علي جاد الحق. ط الأزهر الشريف» بدون 
تاريخ . 

-٥‏ في علوم القرآن: د. سليمان معرقي» ط جامعة الكويت» ۲۱۰۳م. 

7- كتاب الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين بن على البيهقي؛ ط دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

۷- کتاب العین : اخلیل بن آحد الفراهيدي؛ ط دار إحياء التراث العربيء بيروت» الطبعة الثانية 
ه/۲۱۰۱۵م. 

۸ الکفایة في معرفة أصول الرواية: أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقیق: ابراهیم بن 
مصطفى» ط مكتبة ابن عباس» الأولى ٢۲۰۰م.‏ 

5- لسان العرب: جمال الدين ابن منظور. ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» الثالثة. 

۰ مباحث في علوم الحديث : مناع القطان» ط مكتبة وهبة» القاهرة» الثالئق ١٤٢٣ھ‏ /۲۰۰۱م. 

۱-مباحث في علوم القرآن: د. القصبي محمود زلط» ط دار القلم» دبي» الثانية ۱٤١١۷‏ ه/ ۱۹۸۷م . 

۲- مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح؛ ط دار العلم للملايين» ييروت» الطبعة الخامسة 
والعشرون ۲۰۰۲م. 

لالا- مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» ط المكتبة التوفيقية» بدون تاريخ . 

۷- محاسن التأویل : محمد جال الدین القاسعي ط دار ا حدیث: القاهرة. ١٤٢٥ھ‏ /۲۰۰۳م. 

٥‏ ا حرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز: عبد الق بن غالب بن عطية الاندلسی» تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي ط دار الکتب العلمية» بيروت» الثانية ۱6۲۸/۲۰۰۷ه.. 

-٦‏ ختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط دار الحديث؛» القاهرة» الأولى 
6 ه/ ۲۰۰۲م. 

۷- مدخل إلى علوم القرآن واحدیث: د. عدنان حمد زرزور؛ ط الکتب الاسلامي» بیروت» 
الأول ١١٤١ه.‏ 

۸ المدرسة الحديثية في مكة والمديئة وأثرها في الحديث وعلومه من نشأتها حى ناية القرن الثاني 
المجري: د. محمد الثاني عمر موسى» ط دار المنهاج» الرياض الآولى 578١ه.‏ 

۹ المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» ط دار الفكرء 
بیروت الأول ۳۲ ه/ ۲۰۰۲م. 

۰- الستصفی من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: إبراهيم محمد رمضان» 
ط دار الأرقم» بيروت» ومعه فواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت : لعبد العلي محمد الحندي. 

١-المسند:‏ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر» والشیخ حزة 








8 سس سے 
1 ۱۰۸ قائمة المصادر والمراجع ۱ 


-۲ 


-7۸۳ 


-۸٤ 


~A“ 


—AY 


-۸۸ 


-۸۹ 


4 
-۱ 


-۲ 


۹۳ 


- 


-٦ 


-۷ 


أحمد الزین؛ ط دار الحدیث: القاھرةء ۱۹۹6م. 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار: عياض بن موسى اليحصبي؛ ط دار الفكر» بيروت»ء الأولى 
۸ ه/19917م. 
المصباح المثير: أحمد بن محمد بن على الفيومي؛ ط دار احدیث القاهرة» الأولى ۱۲4ه/ 
٣‏ 
المصنف: عبدالرازق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الاأعظمي؛ ط المكتب 
الإسلامي» بیروت. الثانیت 408١ه/‏ 1947م. 
معالم السنن شرح سفن أبي داود: لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي» ط المكتبة العلمية» 
بيروت» الأول ۱ھ/۱۹۸۱ء۔ 
العجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» ط دار الکتب العلمية» 
بيروتء الأولى ۰ ه/ ۱۹۹۹م. 
معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» الأآولى ١١٤٠ه.‏ 
مفاتيح الغيب: فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ط دار الفكرء بيروت» ١٤٢۱ھ/‏ ٢۲۰۰م.‏ 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أحمد بن عمر بن إبراهيم بم القرطبي» تحقيق: هاني 
احاج ط المكتبة التوفيقية» القاهرة. 
المقدمة: عبد ال رحمن بن خلدون: ط دار الفجر للتراث. القاهرت. الاول ۵ ه/ ١٠1م.‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: هاني الحاج» ط المكتبة 
التوفيقية» القاهرة - بدون تاریخ . 
امج شرح صحیح مسلم بن احجاج: لاأبي زکریا بجیی بن شرف النووي؛ ط دار الفکر؛ 
بیروت» ۱8۲۱ه/ ۲۰۰۰م. 
منهج النقد في علوم احدیث: د. نور الدین عتر» ط دار الفکر بیروت. المالثت ۱۰۱ه/ 
۱ 
نزهة النظر شرح نخبة الفكر: أحمد بن على بن حجرء تحقيق: أحمد بن سالم المصري» ط مكتبة 
آولاد الشیخ القاهرة» ۲۰۰6م. : 
النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين المبارك بن محمد الحزري - ابن الأثير» تحقيق: د. 
عبد الحميد هندواي» ط المكتبة العصرية» بيروت» الأولى 5577١ه/‏ 6١٠1م.‏ 
الواضح في علوم القرآن: د. مصطفی ديب البغاء وحي الدین دیب ط دار الكلم الطيب» 
مشق» الثانية 41 ١ه/199/8م.‏ 

الوّخي .المحمدي: محمد رشيد رضاء ط المكتب الإسلامي» بيروت» العاشرق ٥ھ.‏ 
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الوضوع رو 
مس 
المقشدمة ۳۶۰ ۵ یں جم ہ محمد مکدودووومووکووووس کک کی 
البحث الاو : تعریف الوّخي لغة واصطلاخا ٠٠٦‏ سے ں ۱۳ 
أولاً: الوّخي في اللغة می ی۶ ٴ0--:-+نممپسٹگالا ۱۳ 
انیا : الوَخي في الاصطلاح ل ۱۶ 
المبحث الثاني : اثبات آن السّتَة من الوَخي الالهي ۱٩ ۰ ٦‏ 
أولاً: أدلة القرآن على أن الشُنَة من الوّخی ۰۰ 4 
ٹانیا: أدلة السُنَة الئُويّة على أن السّئّةَ من الوخي ا ا E‏ 
ثالنًا: انعقاد الإجماع على كون السّنَّةَ من الوّحي الإلهي ا 4 
البحث الثالث : كيفية تلقي النبی تا لوحي السّنّة المطهرة : ال ۳۳ 
أولاً: وقفة مع تلقي النبي بيا لوحي القرآن ی ۰ ۳۳ 
انیا : الکیفیات التي تلقی با النبي ی وحي السنة ا ۳۴۴ 
الا : الهيئات المصاحبة لتلقي وحي السنة ا f‏ 
رابعًا: إقتداء الأمة بنبيها بيا في تحمل الرواية ا ٤٤ھ‏ 
بسن الرايع : كيفية أداء یں ہی السنّة الطهرة: ہر هه 
ال او و رر و ےہ ON‏ 


ثانيا: ما الذي أداه النبى ييي في وحي السنَة؟ وما حكم رواية 
ا معنی ۔ رو و ا O‏ 








7 ۱۱۰ فهرس المحتويات 


الملبحث الخامس: وحي السّنّةَ بين التوقیف والاجتهاد ۶۶۷٦‏ ۷۵ 
أولاً: أقسام وحي السّة من حيث التوقيف والاجتهاد. ا هلا 
ثانيًا : اجتهاد الرسول يياو وما أثیر حوله لاخراجه من جملة الوٰخی . 

0 ۷۳ 
النًا: تقسيم السّئّةَ إلى تشريعية وغير تشريعية. ہا ۸۱ 

البحث السادس : جمع السّنّة النّبويّة ا ہد ۸۷ 
أولاً: المرحلة الأولى: مرحلة الكتابة ا A‏ 
ثانیا : الرحلة الثائية: مرحلة التدوین یی  +‏ ئ۱ 
ثالثا : الرحلة الثالثة : مرحلة التصنیف ۶۶۶۶٦‏ ۹۵ 

الخافة ا 4 

الفهارس العامة ات نات ۱۱۱ 

المصادر والمراجع ا ا ا و دم ۱۰۱۳ 
فهرس الموضوعات ا یت با ۱:۹ 
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جک سای 
کے دی دزو ںی 


۸۶۱۷۰۸۰۷۹۱۰۸۲۷۰ 3 COITI 


2 7 ۰ ك o‏ ۶ و ره سا یھ 3 rT‏ 
تم مد الله وَفَضْلِهِ الصف وَالتَْسِيقُ وَالإِخْرَا بار المأثور للطباعة والتشر والتؤزيع. 
بالمملكة العربية السعودية : جوال/ ۰۵111۰۱1۲۷ - مصر: موبایل/ ۱۱۰۰۱۱۲۹۲۷۶ 


info @daralmathour.com بريد الکرون‎ 


الله 0 ينا مد وَعَلى اجه َال بَيْته وََرْض للم عن انا ء الراشدين 
أي بَكْر وَعْمَرَ وَعُدْمَانَ 7 ٠‏ وَعَنْ سَائِرٍ أضحاب نَبيِّكُ أ مَعین, » وَعَنْ التَابعِين وَمَرْ 
تَبِعَهُمْ باخسان إلى یم لین واغزه لا الله وَالْض عَنَا برَحْمَتِك 5 آزخم الواحمين. ١‏ 
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پش وش مو وش ہیں 
EKSE‏ 3 
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می اش یا یا ور قب وج مور :3 
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و یں اه نم EA‏ کی رت اک ری و ۳5۳ 6 3 کین 
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ا مہ ہہ ہک کہ 
E E N E ۷ 4 4‏ ا 
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